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أصول الضبط في الرواية عند المحدثين: دراسة تأصيلية 


سعيد محمد على 


كلية الشريغة والدراسات الإسلامية - جاضيعة اليرمؤزك 
إربد - الأردن 


تاريخ الاستلام 2013-11-10 تاريخ القبول 2014-02-11 


ملخص البحث 

استهدف هذا البحث دراسة مسألة الضبط عند المحدّثين بصورة تأصيلية توضّح من خلالها 
حيثيات الموضوع.وقد توصّلت الدراسة إلى j‏ الضبط هو أحد ركني الرواية وهو ملازم 
للعدالة في قبول رواية ccs gh HI‏ وأوضحت الدراسة أن الضبط له قيمة علمية وعملية في 
صيانة الحديث عموما وحديث النبي gg‏ عن الغلط وتبيّن أن في الضبط زيادة معنى على 
الحفظ وهو الإتقان» وكشفت الدراسة أنَّ هناك مرجحات تؤكد الضبط لدى الرواة» كما أنَّ 
هناك أسبابًا عديدة كالغفلة وعدم الممارسة للروايات وغير ذلك من الأسباب التي لها أثرٌ 
بالغ في وقوع الخلل في الضبط لديهم» وقد GS‏ لهذه الأسباب دور واضح في تصنيف 
الرواة وفق ألقاب علمية مخصوصة تبرز مستوياتهم فيه» كما تبيّن Gh‏ لهذه الأسباب أثرًا 
وانعكاسًا في ظهور أنواع معينة من الحديث مما باعثه خفة أو اختلالٌ في الضبط. 


الكلمات المفتاحية: الضبط الرواية, الحديث» الرواة. 
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أصول الضبط ف الرواية عند oiadi‏ دراسة تأصيلية ( 90-47 ( 

المقدمة 

الحمد لله Gy‏ العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم te‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين 
ومن سار على دربه إلى يوم الميعاد والذين. 


وبعد : 


ee GLE‏ لوازم حفظ العلوم ومنها الحديث الشريف GLY)‏ له على الوجه الصحيح دون 
خلل أو غلط ولا يتحصّل ذلك إلا بالضبط GS Lally‏ النسيان والخطأ آفة الإنسان» ولا يخلو 
منه بشر - فقد توجه العلماء قديما وحديثا بأنظارهم وأقلامهم إلى مسألة الضبط فعلّقوا 
تعليقات» وأبدوا تنبيهات وإشارات طيبة حول هذه المسألة؛ فتكلّم الحاكم عنها في معرفة 
علوم الحديث» وأتبعه الخطيب البغدادي في الكفاية في معرفة أصول ate‏ الرواية؛ ومثلهما 
الأئمة المزي» والذهبي» وابن حجر في ثنايا مؤلفاتهم عن الرواةء وكذا غيرُهم ممّن له 
قول» أو صنّف في الجرح والتعديل. 


وبعد البحث والتدقيق فيما GK‏ في موضوع الضبط - كانت أسئلة تدور في خَلّدي لا iai‏ 
لها وسط ما أقرأ ما يشفي AM‏ أبرزها: 


٠ه‏ ماالمراد بعملية الضبط؟ وما هي أركائه؟ 

o‏ هل الضبط والحفظ سواء al‏ يفترقان؟ 

o‏ ماالقيمة العلمية والعملية للضبط في الرواية؟ 

o‏ ماهي لوازمُ IS‏ من ضبط الصدر وضبط الكتاب؟ 
o‏ ماهو معيار الضبط؟ هل هو نسبي أو مطلق؟ 

٠‏ كيف يمكن ترجيح ضبط الراوي للرواية؟ 


o‏ هل لمسألة الضبط من أثر في تصنيف الرواة وفق وجه مخصوص يتمايزون بناء 
عليه في ضبطهم؟ 


٠‏ وهل أنَّرت مسألة الضبط على الرواية في بروز أنواع معينة من الحديث سببها خفة 
الضبط أو اختلاله لدى الرواة؟ 


وإذا كان الأمرٌُ على ما أشرث وأوضحت؛ فالحاجة للكتابة في هذا الموضوع لا يزال 
فيها متسع للباحثين؛ ولهذا فقد جاءت هذه الدراسة المتواضعة لتحاول الإجابة عن تلكم 
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سعيد محمد علي ( 90-47( 
التساؤلات» وإشباع ما لم يقع فيه إشباع وترسيخ ذلك بالأمثلة والشواهدٍ الصريحة. 


وقد جاءت الدراسة التي عنونث لها ب: «أصول الضبط في الرواية عند المحدّثين - 
دراسة تأصيلية » في خمسة مطالب وخاتمة على النحو الآتي : 


المطلب الأول: مفهوم الضبط وأركانه وعلاقته باللفظ وبيان قيمته. 

المطلب الثاني: الضبط في الرواية من حيث نوعه وما يلزمُه. 

المطلب الثالث: معيار الضبط ومراتبه ومرجّحاته في الرواية. 

المطلب الرابع: ألقاب المحدّثين العلمية التي معيارها الضبط في الرواية. 

المطلب الخامس: أسباب اختلال الضبط لدى الرواة وأنواع الحديث الناشئة عن ذلك. 
الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج» والخلاصات التي توصلت إليها الدراسة. 


وأخيرا في ختام هذه التقدمةء أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكونَ هذه الدراسة قادرة على 
تغطية وإشباع الإجابة بإتقانِ لما تقدّم من OY glad‏ في مسألة الضبط وأسأله تبارك 
وتعالى GI‏ يجعل هذا الجُهدَ في ميزان الحسنات يوم نلقاه» iil y‏ الهادي إلى سواء السبيل. 


المطلب الأول: مفهوم الضبطء وأركانهء وعلاقته Biali‏ وبيان قيمته. 
أولا: معنى الضبط لغة واصطلاحًاء وبيان أركانه والعلاقةٌ بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي له. 
Lita‏ لغة: مأخوذ من الجذر ba)‏ ب ط) ومن أبرز المعاني التي فيه: 


OLS .1‏ العمل بكلتا اليدين. قال ابن فارس: » celal g Lall‏ والطاءء Chal‏ صحيح. 
ضَبَط Tie eill‏ والأضبط: الذي يعمل بيديه جميعاً » وقال Gals‏ العين: da‏ 
eda tical‏ أي gees‏ يسر يعمل بيَدَيه معأ وامرأةٌ ضبطاء» )0 


2 اللزوم؛ والشدّة في cok‏ وحبسة. قال الفراهيدي: «الضَّبْط: لزوم شيءٍ لا يفارقه 
في OS‏ شيء.ورجلٌ ضابط: شديد “BS alll, hill‏ والجسم. J Oe‏ ابن سيده فى 


real )1(‏ بن فارسء معجم مقاييس alll‏ تحقيق عبد السلام هارون» ( لبنان: الدار الإسلامية1410ه -1990م) 
درط ج:1» ص :326 
الخليل بن أحمد الفراهيدي» معجم العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» a.)‏ : دار ومكتبة 
الهلال» د.ت) درط ¢:67 ص :23. 
)2( الفراهيدي» معجم العين» Tig‏ ص :23. 
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أصول الضبط ف الرواية عند oiadi‏ دراسة تأصيلية ( 90-47( 
المخ*خص » الضّبط : حبس الشيء 520 وفي القاموس للفيروز آبادي: dLa»‏ 


(ars‏ ضابط..قويٌ شديد... وتضَبّطّة: sd)‏ على حَبْسء pels‏ وقال ابن منظور في 
اللسان: » الضّبط: لزوم ce ill‏ وحبسه « )0 


3 الامتلاءُ من الشيء. ففي المحيط لابن عبّاد : «... شَبعت الإبلء وتضَبّطَت. ehini g‏ 
ل تبح alae‏ 

i tas «ضَبَطْة ضَبْطأء وضباطةً‎ : gall صاهة‎ Jie tba. السرم فى‎ A 
© بالخكزم».‎ 


وأمّا الضّبط اصطلاحًا عند المحدّثين فأوّل من عرض إلى رسم حدوده - دون أنْ يقصدّ 
تعريفة بصورة مباشرة - هو الإمام الشافعي (ت 204ه) في كتابه الرسالة فقال : « ولا 
تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا منها: أن يكونَ مَنْ Che‏ به ثقة في دينه؛ 
معروقًا بالصدق في aire‏ عاقلا لما Lalle ay Chad‏ بما يُحيل معاني الحديث من اللفظء 
ls‏ يكون ممّن يؤدي الحديث بحروفه؛ كما سمع» GAY‏ به على المعنى؛ لأنه إذا حدّث 
على المعنى» وهو غير alle‏ بما List‏ معناه» لم يدر لعله يُجيل الحلال إلى حرام وإذا 
oll‏ بحروفه»ء فلم يبق وجة يُخاف فيه إحالته الحديث» حافظا إذا Gis‏ به من ahin‏ حافظا 
لكتابه» إذا Gas‏ من كتابه؛ وإذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم»©. 


وبالنظر إلى كلام الإمام الشافعي نجد حدود تعريف الضبط عنده ترتسم في ثلاثة أمور: 


الأول: التيقّظ من الراوي لما يرويه إدراگاء وفهمّاء وذلك قوله: y‏ عاقلا Skaj Lal‏ به. 


(1) على الترتيب: 5 
علي بن إسماعيل بن سيده» المخصّصء تحقيق خليل إبراهيم جفال» ( بيروت: دار إحياء التراث 
all‏ 814176 1996م) 14( ¢:63 ص :338. 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس المحيط ( بيروت: مؤسسة الرسالةء (Sa‏ د.ط» ص :872 فصل 
الضاد. 
محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» ( بيروت: دار صادرء 1990م( ط2 ‘he‏ ص :340 مادة 
(Bes)‏ 

(2) إسماعيل بن ١ calc‏ لمحيط في اللغة, تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين»» «Jb‏ (بيروت: alle‏ 

AST: ص‎ Tig «Lb الكتب.1414ه1994م)‎ 


(3) الفيروز آبادي» القاموس المحيطء ص :872 فصل الضاد. 


(4) محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء ( القاهرة:د.ن» 93921358 01( د.ط ua‏ 
:371.3370 
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سعيد محمد علي ( 90-47( 
الثاني: الدقة في النقل» والأداء للحديث باللفظ على وجه الإتقان من الصدر أو الكتاب. وذلك 


قوله: Gly‏ يكون ممّن يؤدي الحديث بحروفه؛ كما سمع» لا Chas‏ به على المعنى..... 
حافظًا إذا Ge‏ به من حفظه. حافظًا لکتابه»ء إذا حدَّثَ من كتابه ». 


الثالث : موافقة الراوي لأهل الحفظ إذا شاركهم في حديث ما. وذلك قوله « وإذا شرك Jaj‏ 
الحفظ في حديث وافق حديثهم ». 


وأمّا أو من عرّف الضبط من أهل الحديث بحسب اطلاعي- فهو الإمام ابن الأثير (ت 
2606( حيث قال: « هو عبارة عن احتياط في باب العلم؛ له طرفان؛ طرف وقوع العلم 
عند السماع» وطرف الحفظ بعد cadell‏ عند Sal‏ حتى إذا سمعء ولم يعلم» لم يكن شيئاً 
معتبراً ؛ كما لو سمعَ صياحاً لا معنى cad‏ وإذا لم agi‏ اللفظ بمعناه على الحقيقةء لم يكن 
ضبطاًء وإذا شك في حفظه بعد العلم» والسماع» لم يكن ضبطاً (De‏ 

وذهب الجرجاني (ت 816ه) في كتابه التعريفات — مع كونه ليس محدّثا ‏ إلى تعريف 
الضبط بقوله : هو « سماعٌ الكلام كما يحقٌ سماعه» ثم فهم معناه الذي أريد بهء ثم حفظة 


ببذل مجهودء والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره »2. 


ثانيا: أركانُ الضبط في الرواية. 


ونقصد في هذا البندء الوقوف على الأركان التي ترتكز عليها عملية الضبط لدى راو 
من الرواة» وبالنظر إلى ما تقدّمء فإِنَّ IS‏ من الأمرين الثانيء والثالث في كلام الإمام 
الشافعي-آنف الذّكر لا يدخُلانٍ في ماهية عملية الضبط؛ إذ هما توصيفٌ لحال الراوي 
الضابط وعليه فيسلم مما ذكره الإمام الشافعيء الأمر الأول وهو التيقّظ من الراوي Lal‏ 
يرويه إدراگاء وفهمّاء فهذا الأمر ركن أصيلٌ في عملية الضبط. هذا وقد ied‏ الإمام ابن 
الأثير أركان الضبط على ركنين (طرفين)هما: العلم عند السماع؛ والحفظ بعد العلم عند 
التكلم.وعند التدقيق في تعريف الجُرجاني يتبين للناظر فيه Éj‏ عملية الضّبط تقوم على 
أركان نثلائنة: 


الأول: إتقانُ المتلفّي سماع الكلام على الوجه الصحيح. 


الثاني: وعي الكلام agi‏ معناه الذي أريد به. 


(1) المبارك بن محمد بن الأثير» جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط وآخرينء (د.م: 
مكتبة الحلواني» 1389 هه 1969 lig «lh (e‏ ص :72. 


)2( علي بن محمد الجرجانيء التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» ( بيروت: دار الكتاب العربيء 1405ه ) ط1ء 
ج:1» ص :179. 
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أصول الضبط ف الرواية عند died‏ دراسة تأصيلية ( 90-47( 


الثالث: تعاهد الراوي للكلام بالمراجعةء والمذاكرة كي يظل محفوظًاء ثابتا في Y a SIAM‏ 
a a‏ إليه الشف والذ يان إلى حين أدائه وتبليغه الغير. 


و عندي بالتأمُل أنَّ ما ذكره ابن الأثير من ih‏ الضبط ما هما إلا SSI‏ الأول:والثاني 
من أركان الضبط في تعريف الجُرجاني» وقد فات ابن الأثير ركن المذاكرة - الذي هو 
من لوازم الجفاظ على الضبطء وحسن الاستحضار عند المحذثين» وحسبنا في إبراز قيمة 
التذكير» والمذاكرة عموم قول الله تعالى حيث يخاطب نبيّه ge‏ فيقول له: } ÓH S55‏ 
الأَكْرَى a‏ الْمُؤْمِنِينَ { [ الذاريات:55 ]. فتذكيرهم»وتذكٌرهم, وتذاكرهم؛ يجعلهم ضابطين 
مقتضى المأمور به» أو المنهي عنه. 


ثالثا: العلاقة بين المعاني Ay gill)‏ والمعنى الاصطلاحي للضبط. 


É)‏ الناظر في المعاني اللغوية للضّبطء يجدها متصلة بأركان الضبط الثلاثة آنفة الذكر» 
فإتقانٌ الضبط للكلام» ووعية بفهمه»› وتعاهده بالمذاكرة؛ يقتضي من المتلقي daja‏ وقوة 
في الالتقاط والفهم» دون غفلة؛ أو نوم» أو شرود في الذهنء ويقتضي أيضا BLS‏ في 
التحفظ وتفعيلا لحاستي السمع» والبصرء ويقظة في الدماغ على نحو يحاكي الأضبط 
الذي يُتقن العمل بكلتا يديه» وكذا يقتضي ذلك لزوم الشيء المتحفّظ وعدم مفارقته 
حبسه في Äl‏ قهرًا؛ كي لا يخرج haley‏ فيكونٌ المتلقّي بذاك مُتضبّطًاء ومُمتلنًا Gh‏ 
Abin‏ 

وهذه الأمور مجتمعة يمكن تلخيصها بجملة وهي: «التيقظ حسياء ومعنويا» وهو لازم 
التمييز للراوي المتلقي حين تحمّله الرواية» وحديث محمود بن الربيع رضي الله -aie‏ 
الذي يقول فيه: Galii yy‏ مِنْ Le oe Gl‏ مَجَّهَا في وَجُهي- واا Gk GAN‏ سِنِينَ مِنْ 
دَلُوِ» O‏ هو مثال واضخ» وصريح لعملية التيقظ هذه التي تسمّى ضبطا. 


رابعًا: علاقة الضبط بالحفظ وقيمته في الرواية. 


يَرى صاحبب الفروق اللغوية Of‏ هناك فرقا دقيقًا بين الضبط والحفظ فيقول: « القَرْقٌُ بين 
الضبط والحفظ: أنَّ ضبط الشيء: شدّة الحفظ له لئلا يُفلت منه شيء» ولهذا Y‏ يستعمل في 
حق الله تعالى؛ لأنه لا يُخاف الإفلات» ويُستعار في الحساب فيقال: فلان يضبط الحساب؛ 
إذا كان يتحفظ فيه من Du Lill‏ 


(1) محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح» تحقيق مصطفى ديب البغاء ) اليمامة بيروت: دار ابن 
كثير»1407ه — 1987) ط3» GUS‏ العلم» باب متى يصح سماع الصغير» Lig‏ ص :41 حديث رقم TT‏ 


( قم: مؤسسة النشر الإسلامي»1412ه) 1h‏ ص :326. 
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سعيد محمد علي ( 90-47( 
وهذا الكلام مقتضا Ej‏ الضبط لازم من لوازم الحفظ؛ فهو Ge sl‏ في المعنى والدلالة. 
وعليه فليس JS‏ حافظ ضابطًا؛ فمن طالعَ تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي أدرك أنْ هناك 
حفاضًا ¢ 1,4 بكثرة اطلاعهم على أكثر الأحاديث التي عليها مدار الرواية» ومع ذلك 
لم يكن ضبطهم على مايُرام» قال الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن إسحاق: « كان أحد 
أوعية العلم» حَبِرًا في معرفة المغازي والسيرء وليس بذاك المتقن» فانحط حديثه عن رتبة 
الصحة»ء وهو صدوق في نفسه مرضي De‏ وقال في ترجمة حجّاج بن أرطاة: « كان 
من أوعية العلم لكنه ليس بالمتقن لحديته Olas Og‏ أيضا في ترجمة أبي معشر السّندي: 
« كان من أوعية العلم على نقص في حفظه »©.يعني: نقص ضبطه وإتقانه» وقال كذلك 
فى تر جا مخ بن حمر الواقدي + والحافظ pad‏ ر هومن Le J‏ اا كد Spits‏ 
الحديث MQ‏ وقال في ترجمة عبد الله بن شبيب الرّبعي الإخباري: «الحافظ المُكثر..أحد 


أوعية العلم على ضعفه»©. 


وإذا كان الأمر على ما تبين فكذا ينبغي العلم أنه ليس بالضرورة أنْ يكونَ الضابط حافظا 
(أعني : كثير المحفوظ)؛ إذ قد يكون الضابط قليلَ الروايةء ففي ترجمة إبراهيم بن أبي 
حرّة قال ابن أبي حاتم: « أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: قيل 
لأبي: إبراهيم بن أبي حرّة فقال: ثقة قليل الحديث »,وقال ابن سعدٍ في ترجمة الأحنف 
بن قيس التميمي: «كانَ Li gale A‏ قليل الحديث».والنماذج في ذلك وافرة لستُ في 
موضع استيعابها هاهنا؛ فغاية ما في الأمر Éj‏ الضبط يقع في مكثر الروايةء ومقلها على 
حدٍ سواءء وهو في الأخير أظهرٌ شريطة أنْ يكون الراوي قد حبر الحديث» ومارس 
ارو cal‏ رجت متتضياتها رار ا[ ماقي te SAY)‏ اتن واا فين هان متاق فرق 
بين الضبط والحفظهء لنا أن نسأل: ماهي الثمرة» والقيمة العلميةء والعملية من الضبط في 


الرواية؟ 


(1) محمد بن أحمد الذهبي» تذكرة blial‏ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» (د.م:د.ن» د.ت) د.طج:1ء 
ص :173. 


)2( المصدر السابق» «Lig‏ ص :186. 
)3( المصدر السابق» lig‏ ص :234. 
)4( المصدر السابق» «Lig‏ ص :348. 
)5( المصدر السابق »ج:2؛ ص :613. 


(6) عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1371ه-- 
1م ( 14« ج:2» ص :96 


)7( محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» ( بيروت: دار صادرء 4.2( درط vale‏ :93 
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أصول الضبط ف الرواية عند died‏ دراسة تأصيلية ( 90-47 ( 
والجواب على ذلك يكمن في الآتي: 


.1 


.2 


Éy‏ الضبط هو من مقتضيات تبليغ الرواية شرعاء وقد حت عليه النبي dg‏ ودعا 
لصاحبه بالنعمةء وحُسن الخُلق من الله تعالى؛ أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح 
من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله -aie‏ قال : سَمِعْتُ ae Sill‏ يَقُولُ: ei»‏ 
اله ا مرءًا سَمِعَ مِنّا taaa LoS hái LS‏ فَرْبٌ A‏ أَوْعَى مِنْ سَامِع Da‏ قال ابن 
الأثير: <b pia)»,‏ ونَضّرة؛ وأنْضّره أي: نَعمَهُ ويروى بالتخفيف, والتشديد من النَضَارَة 
وهي في الأصل: Gad‏ الوّجه» والبريق» وإِنّما IG)‏ حسّن خُلقه وقدرة „Og‏ 


سلامة الضبط من الراوي هي صيانة للحديث La pae‏ ولحديث النبي oe‏ خصوصا 
من الغلط والخطأ المفضي إلى تغيير المعنى والحُكم. ومن نماذج سوء ضبط اللفظ 
والمعنى Lbs‏ بعض الرواة في ضبط لفظ وفهم (Coins‏ ما أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: « نَهَى رَسُولُ 
Gis yee al‏ يَوْمَ الْجْمْعَةِ قَبْلَ الصّلاة Og‏ قال الإمام الخطابي: «يرويه كثيرٌ من 
المحدثين عن ia‏ قبل الصلاة ويتأولونه على GS‏ الشّعر» وقال لي بعض مشايخنا 
لم Gal‏ رأسي قبل الصلاة نحوًا من أربعين سنة Lade‏ سمعت هذا الحديث JU)‏ أبو 
سليمان الخطابي) :وإنما هو الحِلّق مكسورة الحاء مفتوحة اللام جَمع AHS‏ يقال: iiis‏ 
paki. Gla,‏ عن التحلّقء والاجتماع على المذاكرة؛ والعلم قبل الصلاة؛ واستَحَبٌ 
لهم ذلك بعد الصلاة (Dg‏ 


إنَ الضبط أحد شروط الحديث الصحيح. يقول الإمام الشافعي في ذلك: «ولا تقوم 
الحجة بخبر الخاصّة حتى يجمع أمورا منها : أن يكون من حدث به ثقة في دينه» 
معروفا بالصدق في ina‏ عاقلا لما Gdns‏ به» La Lille‏ يُحيل معاني الحديث من 
اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع» لا CRS‏ به على المعنى؛ 
لأنه إذا Gis‏ على المعنى وهو غير عالم Leg‏ يحيل به معناه- لم يدر- لعله يحيل 
الحلال إلى حرام» وإذا olal‏ بحروفه؛ فلم يبق وجه يُخاف فيه إحالته الحديث» حافظا 


)1( محمد بن عيسى الترمذي» السنن» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي»د.ت ) 


درط کا هري رسيو ام Mardi‏ ف ی ا ما جاء في Gal‏ على تبليغ السماع» ص :3ج :5“ 
حديث رقم 2657.قال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح ». 


)2( المبارك بن محمد بن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي وآخرين» ( بيروت: دار 


.70: »1399ھ - 1979م ) 2« ج:5؛ ص‎ Säll 


)3( أحمد بن محمد بن ehia‏ المسندء (مصر: مؤسسة قرطبةء د.ت ) د.ط ص :6179 ج:2» حديث رقم 6676. 


(4) حمد بن محمد الخطابي» إصلاح hle‏ المحدثين» تحقيق محمد علي عبد الكريم الرديني» ( دمشق: دار المأمون 
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إذا حدّث به من حفظه» حافظا لكتابه إذا حدّث من كتابه (Dg‏ 


4. إِنَ الضبط معيار لإثبات براءة الراوي من Ba ge‏ الوهم في الرواية. قال ابن عدي 
وهو يقارن بين راويين لتحرير غهدة الوهم ممن وقعث: « ليس البلاء من الحسن بن 
دينارء وإنما البلاء من جعفر بن الزبير؛ لأنه Chae)‏ منه OQ‏ يعني : في الضبط 
والإتقان. وقال في آخر ترجمة خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك : « لم أرَ 
في أحاديث خالد هذا إلا US‏ ما aia‏ في الرواية ويرويه عن ضعيف عنه» فيكونٌ 
البلاء من الضعيف لا منه»©. قلت : مرادة Sf‏ العلّة إنما هي بسبب عدم ضبط 
الضعيف لما يرويه؛ هذا ونظائر هذين المثالين كثيرة في كتب العلل ليس هذا موضع 
استيعايها. 


5. إنَّ الضبط التام هو المعيار الأساسُ في قبول زيادة الثقة سندا ومتنا.يقول الإمام 
الترمذي في ذلك : Gy yy‏ حديث Lf‏ يُستغرَبُ لزيادة تكون في الحديث» LÁ) y‏ 
تصحٌ إذا كانت الزيادةٌ ممّن يُعْتَمدُ على حفظه». وقال الحافظ الدارقطني في سؤالات 
og ll‏ له: « ماجاء بلفظة زائدة؛ فتقبل تلك الزيادة من مُتقفن» aa SY ASai;‏ 
حفظًاء Lis,‏ على مَن دُونه» O‏ قلث: وذلكَ لا يكون إلا من المبرز في الحفظ وهو 
الضابط لما يروي. 


المطلب الثاني: الضبط في الرواية من na‏ نوعه وما يلزمه. 


é‏ الرواية نوعان؛ Lal‏ أن تكون استظهارًا في الذهن عن ظهر قلب» وهو ما يُقال له: 
ضبط الصدرء أو تكونّ بالاعتماد على الكتابة والتسجيل» وهو الذي يُقالله: ضبط الكتاب. 
وفي ذلك يقول الإمام يحيى بن معين فيما أسنده الخطيب البغدادي عنه : «هما ثبت حفظ 
وتبت كتاب».وقال الحافظ ابن حجر: ضبط ial‏ هو: «أنْ G‏ (يعني ي: الراوي) ما 
سمعه؛ بحيث Set‏ من استحضاره متى شاء.(وضبطٌ الكتاب) : A tile‏ لديه منذ سَمِعَ 


)1( الشافعي» الرسالةه ص :370. 
)2( عبد الله بن عدي» الكامل في الضعفاءء تحقيق يحيى مختار غزاوي» ( بيروت:دار الفكرء 9 هھ - 1988م 
3b )‏ ج:2؛ ص :301. 
)3( المصدر السابق»ج:3؛ ص :12. 
(4) محمد بن عيسى الترمذي» العلل الصغيرء بعناية أحمد محمد شاكرء ( بيروت:دار إحياء التراث العربي» 
7ه 1939م ) «h.a‏ ص :759. 
نقلا عن: أحمد بن علي بن حجر» النكت على GUS‏ ابن الصّلاح» تحقيق ربيع بن هادي عميرء ( الرياض: 
دار الراية» د.ت ) 4h‏ ج:2» ص :689. 
قلت: لم Cali‏ على كلام الدارقطني في GUS‏ سؤالات حمزة السهمي للدارقطني فأردت التنبيه. 
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أصول الضبط ف الرواية عند oiadi‏ دراسة تأصيلية ( 90-47 ( 


فيه» وصحّحّهء إلى أنْ يُوَدَيَ منه» D‏ 


وهذان النوعان للضبط ANY‏ في OS‏ منهما من لوازم» gale‏ المعوّل والعُمدة. 
* فضبط الصدر ajh‏ أمور هي: 


أ- اليقظة وعدم ca pill‏ أو شرود الذهن؛ فحصول شيء من ذلك يُخلٌ بالضبط وهو مسؤولية 
المتلقي والمتلقّى عنه جميعًا. روى أبو بكر الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: GIS‏ مالك 
(يعني: ابن أنس) إذا حدّث من حفظه GIS‏ أحسنّ مما يتعرضونَ عليه؛ يقرأون عليه 
الخطأء وهو شبه النائم»2. 


طرائقهم وسجاياهم في الرواية» وهذا الأمر أعني :الغفلة يقعٌ في الصّلحاءء والنسّاك» 
وكثيري العبادة من الرواة. وسببه كثرة انقطاعهم عن الناسء وخلوتهم للعبادة» وقد 
يصل الأمرٌ ببعضهم من غفلته Gi‏ يروي ما لم يسمع. أسند ابن أبي حاتم من طريق 
أبي طالب المكي قال: « قال أحمد بن حنبل: عباد بن كثير أسوأ حالا من الحسنٍ بن 
عمارة» وأبي شيبة إبراهيم بن عثمان؛ روى أحاديث كاذبة لم يسمعهاء وكان من أهل 
مكةء وكان صالحا قلت (يعني: Lil‏ طالب): فكيف كان يروي ما لم يسمع؟ EAM DE‏ 
الغفلة « وقال ابن أبي حاتم الرازي: «سألث LI‏ زرعة عن عاد بن كثير ‏ قلت: يكتب 


مكتبة المعارف» 1403ه ) h,a‏ ج:2» ص :38 برقم 1115. قلتُ: إسناده صحيح. 


أحمد بن علي بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء تحقيق عبد الله بن ضيف 


(2) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي» تحقيق همام capes‏ ( الأردن: مكتبة المنار - 
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الأردن» «1b (e1987‏ ج:2» ص :830. 


قلت: إنه قد Ge yey‏ على هذه الرواية Gi‏ الإمام أحمد لم يلق مالگا فكيف يصفه بذلك الوصف؟ وعمّن نقل 
ذلك؟ وعليه فيُنبغي أن يُنظرَ في عدالة الناقل ؛ إذ Gaill‏ طعنٌ ليس بالهيّن في إمام giia‏ معروفب بالتحرّز ؟!! 
والجواب على ذلك عندي Gi:‏ الإمام أحمد دقيق فيما يحكيهء وهو أورع من يُجازف في مالك إمام دار الهجرة 
ونجم الأثرء Daly‏ مَن أخبره هو أحد من كان يحظر مجالس مالك» ويبدو لي أنَّ الإمام أحمد تعمّد عدم ذكره 
وهو الأديب الأريب؛ لكي لا يجعل الناقل مَوْضِعَ الذي يُفشي أسرار المجالسء» ولكن Lal‏ كان الأمر دينا 
ورواية ذكر الإمام أحمد ما يقتضيه المقام. 1 

Lal s‏ مسألة تحرّز الإمام مالك فمعلومة لا مراء فيها Gi Sue‏ هذا الذي قد صدر منه أعني ca gill‏ فيُحمل على 
وقت مرضه» وقد (a pall All‏ بالإمام مالك كما هو مستفيض في ترجمته زمنا ليس بالقصير حتى وفاته» 
ably‏ كان يأخذ دواءً لذلك ومن أعراضه bad‏ النعاس والنوم.هذا وقد ثبت اعتزال الإمام مالك الجُمع» 
والجماعات» ومخالطة الناس بعد أنْ كان على غير ذلك» وقد أسند ابن سعد طبقاته قال : yy‏ أخبرنا محمد بن 
عمر (يعني: الواقدي) قال:... واحتمل الناس ذلك كله له وكانوا أرغب ما كانوا فيه» وأشده له تعظيما حتى 
مات على ذلك» وكان Lay‏ كلم في ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره». ابن سعد الطبقات 
الكبرى» ج:1؛ ص: 1 4و 442 
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سعيد محمد علي ) 90-47 ( 
حديثه؟ قال: لا. ثم قال: كان شيخا صالحاء وكان لا يضبط الحديث»17).ومن ذلك قول 
والغالب عليه الغفلة - يكتب حديثه؛ ولا يُحتج به »2. ومن أمثلة ذلك أيضا قول ابن 
حبان في ترجمة المسيّب بن شريك: « كان شيخًا Late‏ كثير الغفلة» لم تكن صناعة 
الحديث من شأنه؛ يروي فيخطيئ» ويحدث ca gat‏ من حيث لا يعلم» pebi‏ من حديثه 
المعضلات التي يرويها عن الأثباتء لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرواية عنه إلا على 
سبيل التعجُب»0. 


ج- الإصغاءُ وحسن الاستماع للرواية؛ فذلك من لوازم الضبط لها. أخرج الخطيب البغدادي 
بإسناده عن الأوزاعي أنه قال: « حسن الاستماع قوة للمحدث. ai)‏ تابع الخطيب 
قائلا): وإن عَرَضَ للطالب أمرٌ احتاج أنْ ob Shs‏ في مجلس الحديث» وجب عليه أن 
يخفض صوته؛ لثلا يفسد السماع عليه» أو على غيره »©. 


وقد عد Jal‏ العلم الكلام وقت السماع»ء وكذا الكتابة وقت السماع ثغرة في ضبط الراوي؛ 
حكى الإمام الذهبي في ترجمة أبي عامر العبدري قال : « قال السّمعاني (يعني: أبا سعد 
صاحب الأنساب): هو حافظ مبرّز في صنعة الحديث... كان ينسخ وقت السماع» وقال 
ابن ناصر: فيه تساهل في السماع؛ يتحدث ولا يصغي» ويقول: يكفيني حضور المّجلس». 
وأخرجَ الخطيب بإسناده عن أبي القاسم بن عيّاد (قال): سألت أبا أحمد بن عدي الحافظ 
عن الرجل يسمعٌ الحديث» ويكتبُ في وقت سماعه»ء أيصحٌ سماعه؟ فقال: لا». قال 
الخطيبُ عَقب ذلك : « هؤلاء الذين منعوا صحّة السماع في حال الكتابة - إنما ذهبوا إلى 
ذلك؛ GY‏ القلب مُشتغلٌ عن ضبط ما يُقرأ في تلك Lal‏ فأمًا إذا لم تمنع الكتابة عن aed‏ 
yah Le‏ |« فالسّماع صحيحٌ Oe‏ 


)1( عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي:1371ه- 
1م ) 14« ج:6» ص :84 برقم 433. 
)2( المصدر السابق» ج:9» ص :266 برقم 1120. 
)3( محمد بن حبان» المجروحينء تحقيق: محمد إبراهيم زايدء ( حلب: دار الوعي»1396ه) Ih‏ ج:3؛ ص :24 
برقم 1063. 
)4( أحمد بن علي الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» lig‏ ص :195 برقم 331. Èi‏ إسناده 
(5) محمد بن أحمد الذهبيء» سير أعلام النبلاء» تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط » (بيروت: مؤسسة 
الرسالة»1413ه) 9h‏ ج:19؛ ص :583. 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول ale‏ الراويةء تحقيق أبي عبد الله السورقي وآخر» 
( المدينة المنورة : المكتبة العلمية» د.ت) h,a‏ ص :66و67. قلتُ: إسناده صحيح. 
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قلت: Éy‏ الحديث أو الكتابة وقت السماع تفقد الراوي طالب الحديث الدّقة والتركيز في 
ضبطه وإتقانه» ومن جوّزها رأيه مرجوح» وصدق الله القائل: ( as La‏ الله SSS!‏ مِنْ 
oil‏ في جَوْفَه...) [الأحزاب:4 ]. 


د- é $ iil‏ العلمي للرواية بالبعد عن عمل القضاءء أوما فيه ولاية؛ أو أي عمل يستغرق 
الوقت والعقل؛ فتولي الراوي للقضاء يشوش عليه باله؛ ويشغل ذهنه في التفكير بمسائله 
عن الرواية» ويبعده عن المذاكرة» وعن ALIS‏ ويحرمه الرحلة في طلب الحديث ؛ 
لارتباطه بمجلس القضاء وشؤونه» وكذا الأمر إن تولى ولاية انشغل بأعبائها وصرف 
لها Ja‏ وقته ؛ فتضعف حينئذ الحافظة لدى الراوي» وينخفض مستوى ضبطه للمروي» 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة شّريك بن عبد الله )5 القاضي: «وقال العجلي 
بعدما ذكر أنه ثقة.. وكان صحيح القضاءء ومن سمع منه قديماء فحديثه صحيح» 
ومن سمع din‏ بعدما ولي القضاءء قفي سماعه بعض الاختلاط... وقال صالح جّزرة: 
وف ا اا اسنطتوت هاا ی البحافظ ابن حجر فى تحبا 
حفص بن غياث: y‏ قال صالح بن محمد: حفص لما ولي القضاء Lia‏ كتبه»(.وقال أبو 
داود في سؤالات الآجري له: « كان حفص بآخرة دخله نسيان وكان يحفظ». 


ه التكرارٌ والمُذاكرة للمرويات؛ فذلكَ مهم لقوة الاستحضار والمحافظة على الضّبط 
لدى الراوي. أخرج الخطيب بسنده عن علقمة بن قيس التّخعي قال: « أطيلوا SK‏ 
الحديث لا يذرس»0.وقال الحاكم في النوع الثالث والأربعين من أنواع علوم الحديث 
عنده: «مذاكرة الحديث والتمييز بها والمعرفة عند المذاكرة بين الصدوق وغيره فإن 
المُجازف في المذاكرة يجازف في JG y, Oginni‏ الرّامهرمزي: « من اعتمد ce‏ 
حفظه كثر cah g‏ وإنما الحفظ للمشاهدةء ولصاحبه التقذم» والرياسة»ء عند المذاكرة»©. 
وأوجز gl‏ عثمان بن الصلاح في ذلك فأجاد حين قال : Óh‏ المذاكرة La‏ تحفظه» من 


(1) أحمد بن علي بن حجرء تهذيب التهذيب» ( بيروت : دار الفكر 01984-81404( «1b‏ ج:4» ص :295.قلت: لم 
Cal‏ على كلام العجلي في المطبوع من كتابه (معرفة الثقات) فأردت التنبيه. 


)2( المصدر السابق» ج:2» ص :359. 


ghala (3)‏ بن الأشعث أبو داود السجستاني» سؤالات أبي عبيد الآجري LÍ‏ داودء تحقيق عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» (مكة المكرمة : مكتبة دار الاستقامة» بيروت : مؤسسة الريان» 1418ه1997م) 61 ج:1» ص:338. 


)4( الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج:2» ص :266 برقم 1812. قلت: إسناده صحيح. 


140: ط2ء ص‎ ) e1977- 


بيروت : دار الفكر.1404ه) 3 ص :387. 
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أقوى أسباب الإمتاع Dan‏ 


* وأمّا ضبط الكتاب فيلزمه أمورٌ كذلك هي: 


أ- تأي الراوي حين يكتب الحديث وحسن الكتابة له؛ إذ تبرز قيمة تأني الراوي فيما يكتبه 
بتوقيه Lad all‏ والتصحيفء والتباس الكلام بعضه ببعض» ومن الأمور التي تنضاف 
إلى التأني مراعاة الراوي مستلزمات الكتابة نحو جودة القرطاس» وجودة petal‏ 6 
وكذا مراعاةٌ هيئة الكتابة نحو تغليظ الحُروف؛ Goh‏ للراوي حينئذٍ ما كتبه على 
نحو لا Aga‏ طمسٌ في مدة قصيرة. قال السمعاني: «ينبغي للطالب أن يكتب الحديث 
بالسوادء ثمَّ بالحبر خاصة دون المداد؛ GY‏ السواد أصبغ الألوان وأبقاها على مرّ الدهور 
والأزمان» وهو آلة ذوي العلم sie g‏ أهل المعرفة والفهم». وأسند السّمعاني في موضع 
آخر من طريق محمد بن مَخلد قال: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: «رآني أحمد بن 
حنبل» وأنا أكتب خطًا Las‏ فقال: لا تفعل؛ أحوج ما تكون إليه يخُوك». هذا وقد انتقد 
الإمام أحمد ضبط يونس بن يزيد الأيلي في كتابته عن الزهري؛ لأنه لم يكن يُحسن 
كتابة الحديث بصورة حسنة متجانسة. قال ابن أبي حاتم : « أخبرنا علي بن أبي طاهر 
فيما كتب إلي» قال: أخبرنا أبو بكر الأشرم قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: 
يونس بن يزيد؟ فقال: لم OS‏ يَعْرِفُ الحديث؛ يكتبُ أل الكتاب: الزهري عن سعيدء 
وبعضّه: og pa SI‏ فيشتبهُ عليه» D‏ 


ب- تدقيق الراوي نسخته على الأصل الذي نسح منه ابتدءًا بصورة انفرادية وهو أمر 
بدهيء ثمّ On pe‏ تلك النسخة قراءة على شيخه برويّة» واستفهامه Lac‏ يُشكل عليه 
فيه.فالعرضُ للمكتوب على الشيخ ومقابلته ضمانة من الغلطهء والسّقَطء والتصحيف» 
ودُحُولٍ گلام في كلام؛ والمُعتمدُ عند محققي أهل الحديث Éj‏ من كتبَ» ولم تعرض 
فحالة Die‏ حال مَنْ لم OS‏ أخرج الخطيب بإسناده من طريق إسماعيل بن عيّاش» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه كان يقول: « كتبت؟ فأقول: نعم. قال: عرضتَ 
كتابكَ؟ قلث: لا.قال: لم تكتب»0. 


(1) عمرو بن الصلاح» علوم الحديث» (د.م : مكتبة الفارابي»1984م) «1b‏ ص :143. 


(2) انظر على الترتيب: 
عبد الكريم بن محمد السمعاني» أدب الإملاء والاستملاء» تحقيق ماكس فايسفايلر» ( بيروت: دار الكتب 
Adel!‏ 1401ه -1981م ) ط1ء ص :166 و 185. 
ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل»ءج:9؛ ص :248. 

)3( أحمد بن علي الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول ale‏ الراوية» ص :423. قلت: إسناده صحيح. 
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وعليه فينبغي للراوي أنْ يعرض بتأنٍ ماكتبة ورقة ورقة» وأن يستفهمَ من الشيخ Lie‏ 

يُشكل عليه Oly‏ لا يعتمد في سماعه من يَتعرض بعجلةء وإلا GIS‏ ذلك نقصّا في ضبط 

كتابه» قال يحيى بن معين في رواية الدوري عنه في حبيب بن أبي حبيب الورّاق كاتب 
الإمام مالك: « كان حبيبُ الذي بمصر الذي يقال له عرض حبيبه كان يقرأ على مالك 
بن أنس وكان MG LG‏ للناس ؛ يُصفّح ورقتين وثلاثة» سألوني بمصر عنه؟ فقلت: ليس 

أمره بشيء. وكان (يحيى) بن بكير سمع من مالك بعرض حَبيب» وهو أشرٌ القعرض»©. 

وقال ابن الجوزي: « كان يورّق بالمدينة على الشيوخ» ويروي عن الثقات الموضوعات» 

كان JAY‏ عليهم ما ليس من أحاديثهم» فكُلٌ مَن سمعَ بعرضه فسماعه ليس بشيء؛ فإنه 

كان إذا قرأ Lai‏ الجزء بيده» ولم يُعطهم النسخ» ثم يقرأ البعضء ويترك البعض ويقول: 

قد قرأث AUS‏ ثم يُعطيهم؛ فينسخونها »©. 

ج- صيانة الراوي كتابة عن آفة الرطوبة» والحرارة وغيرهما مخافة فساد الكتابة» وكذا 
صيانته عن أيدي العابثين» واختيار الورّاق المأمون؛ ففيما يتعلق بصيانة الراوي 
كتابه من الآفات جاء في سُؤالات حمزة السهمي للدارقطني قال: « سألت أبا الحسن 
الدارقطني قلت: أبو bi‏ موسى بن طارق لا يقول: أخبرنا أبداء يقول: ذكر فلان» أيش 
العلة فيه؟ فقال: هو سماعٌ له ANS‏ وقد كان أصاب كتابه آفة؛ فتورع Ad‏ فكان يقول: 
ذكر فلان»).هذا وينبغي للراوي صيانة كتابه أيضًا عن أيدي العابثين من الرواة لكي 
لا day‏ عليه؛ فإنَّ الرواي متى صان كتابه عن Gall‏ احتاط لضبطه من الخلل» 
ويلزمة لتحقيق ذلك أن يجعله في مكان أمينء وأن لا يعير نسختة أبداء واستثنى العلماء 
مَنْ إذا أضاعهاء أو أعارهاء ثم رجعث إليه بعد مدّة فعرف كلّ ما فيها؛ فقد قرّروا Gi‏ 
ذلك ليس بقادح في ضبط الكتاب في حقّ الراوي إذا حدّث Lei‏ أخرج الخطيبُ بسنده 
من طريق زكريا الساجي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: « قلت ليحيى بن سعيد: 
قال لي سالم بن نوح: Fla‏ مني GUS‏ يونس» والجريري فوجدتهما بعد أربعين diu‏ 
أحدّث بهما؟ قال يحيى: وما بأس بذلك؟ » قال الخطيب Lila‏ «الذي عندي في هذا 
أنه متى غاب كتابه ic‏ ثم عاد إليه» ولم ير فيه أثر تغيير حادث؛ من زيادة أو 


(1) قال ابن منظور: « النَّخَطْرّفَ من الإنقحام والتَكَلّف؛ تَخَطْرَف الشيءَ إذا ogla‏ وتَعَدَاه »ابن منظورء لسان 
العرب»ج:9» ص :79. 


(2) يحيى بن معين» تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» تحقيق أحمد محمد نور سيف» ( مكة المكرّمة: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث oY)‏ 01979913996( ط1ء ج:4» ص :458 برقم 5282 


العلمية»1406ه ) ط1ء lig‏ ص :265 برقم 268 


)4( علي بن عمر الدارقطني» سؤالات حمزة السهمي للدارقطني» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر» (الرياض: 
مكتبة المعارف» 1404ه1984م ) 1h‏ ص :275 برقم 402. 
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سعيد محمد علي ( 90-47) 
نقصان» أو تبديل» وسگنت نفسه إلى سلامته» جاز له أن يروي Ade‏ وعلى هذا الوجه 
eas‏ كلام يحيى بن سعيد القطان في مثل هذه المسألة De‏ 


وفي ذات السياق يلزم المشتغل بالرواية أن يختار لنفسه ورّاقا مأمونا - إِنْ كان لا يكتب 
بيده» وقد تقدّم Laid‏ حال حبيب بن أبي حبيب- ورّاق الإمام مالك» وما كان من خطرفته في 
القراءة على الرواة الورقة والورقتين؛ فقد أهدر النقاد - بسبب ذلك سماع من سمع من 
مالك بعرض حبيب» وممن حصلت له البلية بذلك أيضا سفيان بن وكيع؛ فقد ابتلي بورّاق 
سُوء أفسد عليه tae‏ قال ابن أبي حاتم الرازي: «سمعث أبي يقول: جاءني icha‏ 
من مشيخة <a SN‏ فقالوا : بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم» وتركت سفيان 
بن وكيع. Lal‏ كُنْت ترعى له في أبيه؟ فقلث لهم: إلى Gal, ada‏ اتتصوي coed‏ 
على السّترء وله وراق قد أفسد حديثه. قالوا: فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه. 
aia‏ أنْ أجيئه» فأتيته مع جماعة من أهل الحديث؛ وقلت له: Coal, déa Ój‏ علينا في 
شيخك» وفي نفسك؛ فلو صنت نفسك» وكنت تقتصر على كتب أبيك؛ لكانت الرحلة إليك 
في ذلك» فكيف وقد سَّمِعْتَ؟ قال: ما الذي ai‏ عليّ؟ فقلت: قد أدخل وراقك في elina‏ 
ماليس من حديثك. فقال: فكيف السبيل في ذلك؟ قلث: ترمي بالمخرّجات» وتقتصر على 
الأصولء ولا تقرأ إلا من أصولكء وتنحّي هذا الورّاق عن نفسكء وتدعو بابن FS‏ 
وتويه أُصُولك؛ فإنه يوثق به. فقال: مقبولٌ منك. وبلغني Sf‏ وراقه قد أدخلوه بيتا يتسمّع 
عليناء فما فعل شيئا مما قاله. فبطل الشيخء وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت 
بين حديثه» وقد Gs‏ من حديث المحدثين.» D‏ 


هذا وقد بلغ الحال ببعض المُحدّثين -حفاظًا منهم على سلامة ضبطهم في كتبهم- أنهم 
أوصوا عند الموت GL‏ دفن كُتبهم معهم» أو ثحرق» أو تمحىء أو تُغسل؛ مخافة وقوعها 
بأيدٍ غير أمينة - تكون سببا في القدح في ضبطهم» وإهدار رواياتهم» وقد ثبت ذلك عن 
غير واحد من الأئمة الأثبات» مثل سفيان الشوري؛ حيث أوصى بدفن كتبه Came‏ ومن 
هؤلاء أبو بكر محمد بن عمر الجعَابي» أحد الحفاظ البارعين المتقنين ؛ فقد أوصى بحرق 
كتبه» وجاء في بعض الروايات أنه أحرقها بنفسه قبل موته بقليل )64 وقال سعد بن شعبة 
بن الحجاج : أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها. 


)1( الخطيب البغداديء الكفايةء ص :236 قلتُ: إسناده صحيح. 

)2( ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل»ج:4» ص :231. 

)3( انظر: doar)‏ بن عبد الله sil‏ نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء ) بيروت: دار الكتاب 31405( he 4h‏ 
ص :38 64.5 

)4( أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد » ( بيروت: دار الكتب العلميةء د.ت) Big eha‏ ص :31. 
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قلت ( يعني:الذهبي): وهذا قد فعله غير واحدء بالغسلء وبالحرقء وبالدفن؛ خوفا من أن 
تفع في يد إنسان واه يزيد فيهاء او يغيرهاا. 

ومن هؤلاء أيضًا : عبيدة السّلماني؛ فقد قال لمن كتب عنه: « لا ÉS‏ عنّي كتابا »» 
وأوصى بأن تحرق كتبه أو Cad‏ وأخرج الرامهرمزي بإسناده عن سعيد بن أبي بردة 
قال: كنت إذا سمعتُ من أبي موسى الحديث قمثُ فكتبته فلما كثر قيامي قال: يا بُني 
كثر قيامك» قلت إني أكتب هذا الذي أسمعه منك» قال: فأت به. قال: caa rigi‏ فقرأته 
عليه. فقال: نعم. هكذا سمعتُ من رسول الله يِه ولكن أخاف أنْ تزيد فيه» وتُنقص؛ فدعا 
ULLAL‏ فصب فيها cole‏ ثم طرح تلك ASM‏ فيهاء فمحاها).وعلى هذا يحمل صنيع مَن 
تقدّم إراده آنفاء أي: خشية أن يزادءأو ينص في الكتاب؛ فأبو موسى الأشعري — رضي الله 
dic‏ على الرغم من عرض orii‏ عليه» وموافقة الملفوظ للمكتوب. إلا f‏ احتياطه alaa‏ 
على غسل تلك التب وَمَحُوها. 


-a‏ تعاهد الراوي كتابة بالمراجعة والتدقيق.فمقتضى ذلك أنه cba ay‏ ويجعله أكثر إتقانا. لقد 
بوّب الخطيب البغدادي لهذه المسألة فقال: y‏ باب: ما جاء في إصلاح المُحدث كتابه 
بزيادة الحرف الواحد فيه»أو بنقصانه » ثم قال بعد روايتين: « قرأث في أصل US‏ 
هبة الله بن الحسن الطبري الذي سمِعّه من أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني» عن 
أبي الحسين بن المنادي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن 
الرجل يسمع الحديث؛ فيُسْقط من كتابه الحرف مثل الألف واللام» ونحو ALIS‏ أيصلحُه؟ 
فقال: لا بأس به أنْ A ad‏ قال ابن المُنادي: وكان Ghee‏ لا يرى بإصلاح الغلط - الذي 
لا يُشك فيه أنه غلط بأسّاء فإذا كان غلطا يُتشكّك فيه» ضرب عليه»ء ولم يذكرة؛ اسمًا 


)1( الذهبي» تذكرة الحفاظ ج:3» ص :926 
حكى مسعود السجزي في سؤالاته لأبي عبد الله الحاكم سمعته يقول : سمعت ابا الحسن الدارقطني يقول: 
أخبرت بعلة الجعابي» فقمت إليه في الوقت (يعني: في التو) فرأيته يحرق كتبه بالنار فأقمت عنده حتى ما 
محمد بن عبد الله الحاكم» سؤالات السجزي للحاكم» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادرء ( بيروت : دار 
الغرب الإسلامي؛ 01988-21408 )ط2»ص:228و229. 
وانظر ذات الخبر عند الذهبي» سير أعلام النبلاء» id‏ :صل :213 
وحكى الذهبي أيضًا في السير Tig‏ ص :223/224: « عن ane‏ الله بن جرير بن جَبلة سمعت سعد بن 
شعبة يقول: أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها وكان أبي إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلني 
بها إلى البارجاه فأدفعها في الطين». 

)2( أحمد بن محمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجالء تحقيق وصي الله بن محمد عباس» ( بيروت: المكتب الإسلامي» 

الرياض: دار الخاني» 1408ه 1988م) lie «1h‏ ص :214و215. 


)3( هي: WS all‏ وهو وعاء يغسل Ad‏ انظر : محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب»ج:13» ص :8 مادة (CAI)‏ 
)4( الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزيء المحدّث ehaill‏ ص :384. قلتُ: إسناده صحيح. 
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سعيد محمد علي ( 90-47( 
كان» أو ALS‏ أو كلما في متن الحديث» وكان يميل إلى الانتقاصء ويتجافى الزيادة» 
At‏ يفعل ذلك مع موسى بن هارون بن عبد الله البرّازء ومع أبي القاسم بن الجَبليء 
وإبراهيم بن أورمه الأصبهاني» وغيرهم من حفاظ الحديث » 27).وعقد الخطيبُ بعد 
ذلك بابا قال فيه: «باب :إصلاح سقوط الكلمة التي لا بد منها كابن في ceed‏ وأبي 
في الكُنية ونحو ذلك» © 


المطلب الثالث: معيار الضبط ومراتبه ومرجحاته في الرواية. 
هل هناك hua‏ مطلق؟ Éj al‏ الضبط نسبىٌ ؟ 


éy‏ المتأمل في إطلاق الضبط عند علماء الحديثء يتبين له Éj‏ الضبط ليس معياره مطلقا 
بل نسبيا؛ بمعنى أنه ليس هناك راو ضابط على الإطلاق- لا يُداخله غلط أو وهم» Gls‏ 
كانوا يقولون في حقه متقنٌ» أو حافظ؛ أو نحو ذلك ؛ إذ مُرادهم بيان AGI‏ الإتقان cale‏ 
ورُجحانه في حقّه» وممّا )5 8 ذلك قول الإمام عبد الله بن المبارك : «مَنْ IS‏ الذي ala‏ من 
الرّهم» O‏ وكذا قول الإمام يحيى بن معين في رواية الدوري عنه : « لست أعجب ممّن 
يحدث فيخطىءُء إِنّما العجبُ ممّن يُحدث فيُصيب» O‏ 


ومما يؤكذ ذلك أيضًّا هذه القصة التي ساقها عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال: 
«حضر عند أبي زرعة مُحمد بن مسلم ( يعني: ابن واره الحافظ)» والفضل بن العباس 
المعروف بالصائغ» فجرى بينهم مذاكرة» فذكر محمد بن مسلم حديثا فأنكر فضلٌ الصائغ 
فقال: يا أبا عبد الله ليس هكذا ge‏ فقال كيف هو؟ فذكر رواية أخرىء فقال محمد بن 
مسلم: بل الصحيحٌ ما قلتُء والخطأ ما قلت» قال فضل: فأبو زرعة الحاكم بينناء فقال 
محمد بن مسلم لأبي زرعة: أيش تقول Lal‏ المخطى؟ فسكت أبو Ae yj‏ ولم يُجب. فقال 
محمد بن مسلم: مالك سكت؟! تكلّم؟ فجعل أبو زرعة Alla ile‏ عليه محمد بن مسلم 
وقال: Ca pe FY‏ لسكوتك معنىءإن GS‏ أنا المخطئ فأخبزء وإِنْ كان هو المخطئ فأخبر» 
فقال: هاتوا أبا القاسم بن أخي فدعى به فقال: اذهب وادخل بيت الكتب» فَدَعَ haill‏ 
الأول» والقمطر الثاني» والقطمر الثالث» Ley‏ ستة عشر جزءاء وائتني بالجزء السابع 
عشرء فذهب فجاء بالدفترء فدفعه aul)‏ فأخذه أبو زرعة؛ فتصفح الأوراق وأخرج الحديث» 


)1( الخطيب البغداديء الكفاية ص :249و250. 
)2( المصدر السابق»ء ص :251. 


)3( أحمد بن علي بن حجرء Glad‏ الميزان» تحقيق دار المعرفة النظامية بالهند» ( بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
219861406 ) 34 ج:1› ص :17. 


)4( ابن معين» تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» ج:3؛ ص :13 برقم 52. 
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أصول الضبط ف الرواية عند oiadi‏ دراسة تأصيلية ( 90-47 ) 
ودفعه إلى محمد بن مسلم فقرأه محمد بن مسلم: فقال: نعم. غَلِطْنَا فكان ماذا؟ » D‏ 


فهذه القصّة التي جرت لمحمد بن مسلم بن واره ثبرز Bh‏ خطأ الراوي في حديث,ء لا ينفي 
عنه صفة الضبطء ولهذا قال محمد بن مسلم: « نعم غلطنا فكان ماذا؟!». 


وفي ترجمة حسين peal)‏ قال الإمام الذهبي: « ذكر له العُقيلي حديثا واحدًا تفرد بوصلهء 
وغيره من الحفاظ أرسله فكان ماذا؟! فليس من شرط الثقة أن لا يَغلط أبدًا ؛ فقد SNE‏ 
شعبة» ومالك» وناهيك بهما ثقة» ونبلاء وحسين المعلم ممن وثقه يحيى بن معين» ومن 
تقدّم مُطلقاء وهو من كبار أئمة الحديث» ©. 


وكذا فقد تُب إلى عبد الرحمن بن مهدي أنه تكلم في روح بن غبادة لوهمه في إسناد 
واحد» فعلّق الإمام الذهبي على ذلك بقوله: «هذا iii y Grind‏ إنصاف في حق حافظ قد 
روى ألوفًا كثيرة من الحديثء فوهم في إسناد؛ فرَوحٌ لو أخطأ في عدة أحاديث في سعة 
علمه» لاغتفر له ذلك؛ أسوة نظرائه؛ ولسنا نقول: إن رتبة روح في الحفظ والإتقان» 
كرتبة يحي القطان» بل ما هو دون عبدالرزاق» ولا أبي Og pall‏ 


وقد تابع الإمام الذهبي كلامه منبهًا على أنّ الضبط نسبيٌ فقال: «...فهذه حكاية منكرة» 
وفي الجملة فكل aaj‏ يتعلل - قبل موته Lille‏ ويمرض؛ فيبقى أيام مرضه متغير القوة 
الحافظةء ويموت إلى رحمة الله على تغيره» ثم قبل موته بيسير يختلط aes‏ ويتلاشى 
علمه» فإذا قضى زال بالموت حفظه فكان ماذا؟! أفبمثل EAN lia‏ عالم قط؟ كلا cally‏ ولا 
سيما مثل هذا الجبل» في حفظه» وإتقانه»0. 


وقال الإمام الذهبي في ترجمة هشام بن عروة : «أحد الأعلام» Lae‏ إمامٌ لكن في الكبّر 
ahia gaili‏ ولم يختلط أبدّاء ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من AS‏ وسهيل 
بن أبي صالح اختلطاء وتغيراء نعم. الرجل تغير قليلاء ولم يبق حفظه كما هو في حال 
الشبيبة» فنسي بعض محفوظه» أو وهم» فكان ماذا؟! أهو معصوم من النسيان؟» © 


(1) ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل» Lig‏ ص :337 
)2( الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج:6» ص :346. 

)3( المصدر السابق»ءج:9؛ ص :406 

)4( المصدر السابقءج:11» ص :377/378. 


)5( الذهبي» ميزان الاعتدال» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد cage gall‏ ( بيروت:دار الكتب العلميةء 
5م 14« 67:2 ص :85. 
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La‏ مراتب الضبط فقد قسّمها الإمام الصنعاني إلى ست مراتب D‏ 
الأولى : تام الضبط. 
الثانية : من 35 Able‏ 
الثالثة : مَن كان ضبطه أكثرَ من عدمه. 
الرابعة: من تساوى ضبطه مع عدمه. 
الخامسة: (ye‏ عَدمُ ضبطه S'S)‏ من ضبطه. 
السادسة : ÉS ya‏ غلطة. 
قلتُ : إن هذا التقسيم الذي قرره الإمام الصنعاني -رحمه الله يلزم التنبيه فيه على ثلاثة 
أمور: 
الأول : أنَّ مرتبة تام الضبطء ينبغي أن يقبّد التمامُ فيها بأنه نسبيّ» وما تقدّم سوقه من كلام 
ابن المبارك وابن معين» وقصّة ابن واره مع أبي زرعة: أدلة واضحة على ذلك؛ 


فهيهات هيهات أنْ يكونَ ثقةٌ لم يقع له مطلقًا cde‏ أو غلط في حديث» حتى أنَّ ما 
قد Ge pies‏ به من إمكان تحقق الضبط التام في الكتاب فهو نادء ولا Aa‏ بالنادر. 


الثاني: أن المرتبة الرابعة هي مرتبة ليس لها من معيار يضبطها؛ فهي محكومة بحجم 
مرويات الراوي AM‏ وكثرةً» وهي بذلك ليست مرتبة في الحقيقة. 


الثالث: أنَّ المرتبتين الخامسة؛ والسادسة من مراتب الضبط هما سواءُ؛ إذ ليس من فرق 
(ale‏ بينهماء وعليه فعندي Óf‏ مراتب الضبط وعدمه المعتبرة أربعٌ: 


الأولى : تام الضبط (الضبط النسبي). 

Able OB oa : الثانية‎ 

الثالثة :من كان ضبطه AS]‏ من عدمه. 

الرابعةٌ : مَن عَدمُ ضبطه أكثرٌ من ضبطه. 

وإذا عرفنا مراتب الضبط فلنا أن نسأل: هل هناك pales‏ أو مرجّحاتٌ يمكن أن نفيد منها 


)1( انظر : محمد بن إسماعيل الصنعاني» توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظارء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
( المدينة المنورة : المكتبة السلفية» د.ت) درط lie‏ ص ص :12-9. 
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أصول الضبط ف الرواية عند oiadi‏ دراسة تأصيلية ( 90-47 ( 
في ترجيح ضبط الراوي على عدمه؟ 
والجواب على ذلك: أنه بعد البحث والنظرء فقد تبين لي أمور تقوم هذا المقام وفيما يأتي بيانها: 


41 ماتا الزازي eld paypal ay aly Mudd‏ فى حق الصدابة رضي الله 
عنهم ؛ لأنهم من عاصر أحداث الرواية النبوية» ويمكن أن يقال له: «شاهد العيان»» 


الحجة بخبر الخاصة؛ حتى يجمع أمورًاء منها... إذا شرك أهل الحفظء في حديث 
Gals‏ حديتهم » D‏ 


المحدّثء. إذا ما غرضت روايته للحديث» على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء 


فخالفت روايته روايتهم» أو لم تكد توافقها » 2. 


3. طول الملازمة للشيخ» وحسن الممارسة لحديثه؛ أو أن يكون من خاصة أهله الذين خَبروا 
حديثه. وقد استعمل العلماء هذا المرجح» في المفاضلة بين تلامذة الشيخ الواحد؛ في 
الضبطء والإتقان» نحو المفاضلة بين طبقات تلامذة الزهري على سبيل المثال» قال 
الإمام الحازمي: « فمن كان في الطبقة الأولى؛ فهو الغاية في الصحّة» وهو غاية مقصد 
البخاريء والطبقة الثانية: شاركت الأولى في العدالةء غير أنّ الأولى جمعت بين hial)‏ 
والإتقان» وبين طول الملازمة للزهري- حتى كان فيهم من يُزامله في السفرء ويلازمه 
في الخضرء والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدّة يسيرة» فلم تُمارس حديثه» وكانوا 
في الإتقان دون الطبقة الأولى» وهم شرط Ogala‏ وكذا اعتمد العلماء طول الملازمة 
في قبول التفرّد من الراوي» وأنه ضابط لما يروي» قال ابن عدي في ترجمة محمد بن 
يوسف الفريابي أحد شيوخ البخاري : « الفريابي له عن الثوري إفرادات وله حديث 
كثير عن الثوري» وقد قُدم الفريابي في سفيان الثوري» على جماعة مثل عبد الرزاق» 
ونظرائه»ء وقالوا: الفريابي أعلّم بالثوري منهم»0. 


)1( الشافعي» الرسالة» ص :369. 


العربي» د.ت) درط ج:1ءص :7 


أبي غدة» (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية- Jools‏ 01997-2141( ط1» ص :151. 


)4( ابن عدي» الكامل في الضعفاءءج:6» ص :231. 
66 يونيو 2015م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعرة والقانونية المجلد 12 العدد 1 





سعيد محمد علي ( 90-47( 
وعلّق الإمام الذهبي على ذلك فقال: « لأنه لازمه مدة فلا يُنكّر له أن ينفرد عن AMA‏ 
البحر»(. 


هذا وينضاف إلى طول الملازمة للشيخ» حسن الممارسة لحديته» وفي هذا الإطار 
a gil‏ معنى قول أبي عبد الله الحاكم: «والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا» ©. 
وذلك ag‏ لم يمارسوا حديثهم» ولا خبروا طرائقهم في أداء الروايات» وممّن وقع له 
GIG‏ في الرواية لعدم توافر الممارسة - الإمام مالك بن أنس (ت 179ه)» حين 
روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق )2 8127( 65 اكتشف الإمام مالك بعد 
حقيقته» فقال: «غرّني بكثرة بكائه في المسجد» © 


وأماكون الراوي يروي عنه أهله ؛ فذلك قرينة مرجّحة في الضبط وقد قال الحافظ 
ابن حجر تعليقا على رواية لعبد العزيز بن أبي حازم Gb:‏ روايته تترجح بكون 
الحديث عن أبيه»ء وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم» هذا وقد يُحكم للملازم الثفة 
أحيانا على آل المرء؛ GIS‏ يقذم نافع مولى عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- على 
سايق عبد الاين صر إذا LBA!‏ على ابن عمسن فقد قال لفان في ALS‏ برا 
Dal‏ من نافع وأحاديث نافع أولى بالصواب»0. 


أن يكون الراوي من أهل الانتخاب والانتقاء فيما يروي ويحدّث به.ويراد بذلك أن لا 
يكون الراوي كحاطب الليل» يروي OS‏ شيء» بل عليه أنْ يحرص على التلقي من 
polis‏ نظيفة؛ Laba‏ عن التقات الأثبات» وينتقي أجود حديتهم» ويتجتب الغرائب؛ 
Gund‏ الانتخاب من الراوي يُسهل عليه مهمّة الضبط؛ إذ يريحه من مزالق المدلسين» 
والضعفاء» والمتهمين بالكذب وغيره» وبذلك ينصبٌ اهتمامه في الرواية على الحفاظ 
ذوي الضبط ومتى صاحبهم صار مثلهُمء أسند الحاكم من طريق حنبل بن إسحاق 
قال: سمعت علي بن عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد (يعني:القطان) يقول: 
ينبغي أن يكون في صاحب الحديث غير خصلة؛ ينبغي لصاحب الحديث أن يكون 
ثبت الأخذء ويفهم ما يقال له» ويبصر الرجالء ثم يتعهد ذلك». وقال ابن أبي حاتم 
الرازي: « سمعت أبي - رحمه الله - يقول: كنا إذا اجتمعنا عند مُحدّث- أنا وأبو 


(1) الذهبي» ميزان الاعتدال» ¢:66 ص :375. 
(3) الذهبي» ميزان الاعتدال» ج:4» ص :388. 


)4( أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ومحبٌ الدين الخطيب» 


( بيروت:دار المعرفة» 1379ه ) د.ط Dig‏ ص :214 وانظر أيضا مثالا آخر Oig:‏ ص:411. انظر مقولة 
الإمام النسائي. الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:4» ص :463. 
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زرعة كنت أتولى الانتخاب» وكنت إذا Cus‏ حديثا عن ثقة لم corel‏ وكنت أكتبُ 
ماليس عنديء وكان أبو زرعة إذا انتخب يُكثر الكتابة ؛ كان إذا رأى حديثا جيدًا قد 
كتبه عن غيره أعادة „Da‏ 


وقال الإمام الذهبي في ترجمة الحافظ جمال الدين المعروف بابن الظاهري: « كان 
ثقة» حافظاء مليح الانتخاب» خبيرا بالموافقات» والمصافحات لا يُلحق في جودة 
الانتقاء» (2, 


هذا وقد اكنال «LYN‏ الذي إلى عاف بعس قن ام تشب ال في #رجضة Geant‏ 
بن علي Gara!‏ الحافظ: y‏ قال الجّنابذي: كان التعمري يقول: كنت أتولى لهم 
(al‏ رفت يفيض cot‏ رل ينع جك اترات يل جرف aM‏ شرا ؛ شع 
الله الشرة! » ©, 


ولهذا قال الخطيب البغدادي: « ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العاليةء والطرق 
الواضحة:؛ والأحاديث الصحيحة:» والروايات المستقيمة» ولا يذهب وقته في الترّهَات ؛ 
من تتبع الأباطيل: والموضوعات: وتطلّب الغرائب» والمنكرات » ©. 


5. اشتهار الراوي بقوة الحافظة وقلة النسيان» وهذا المرجّح Laia‏ إذا كان بين حافظين 
أحدهما أشهر من الآخر بقوة الحافظةء وقلة النسيان مثل الزهري الذي يقول عن 
نفسه : « ما شككث في حديث,. إلا حديثا واحدا؛ فسألت صاحبيء فإذا هو كما 


وأسند ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن الحكم بن بشير (قال): سمعت شيخا 
يُحدث أبي قال: قلت لسفيان التوري: مالك لا تُحدّث عن أبان بن أبي عَياش؟ أو مالك 


)1( الحاكم معرفة علوم الحديث» ص :15 Pant}‏ إسناده صحيح. 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي aila‏ الجرح والتعديل»ج:1؛ ص :361 


)2( الذهبي» سير أعلام النبلاءءج: 1» ص :516 
)3( المصدر السابق» 13:7« ص :512. 
)4( الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج:2» ص :159 


(5) يوسف بن عبد الرحمن المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق بشار عواد معروف» ( بيروت: مؤسسة 
الرسالة1400ه — 1980م ) 26:71« ص :435 
الذهبي» تذكرة الحفاظ, lie‏ ص :111. 
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سعيد محمد علي ) 90-47( 
قليل الحديث عن أبان؟ قال: كان Gal‏ نسيًا للحديث23. 


6, عدم قبول الراوي التلقين عند اختباره بذلك.وهذا RA A‏ للضبط عند الراوي» وأنه 
متمكن مما حفظّه»ء ومن هؤلاء : أبو نعيم الفضل بن دُكينء قال ابن أبي حاتم : 
«سألت أبي عن أبي تُعيم؛ الفضل بن دُكين؟ فقال: ثقة. كان يحفظ حديث الثوري» 
ومسعر حفظًا جيدًا؛ كان يتحزر(يعني: يحصي) حديث الثوري ثلاثة آلاف وخمسمائة 
حديث» وحديث مسعر نحو خمسمائة حديث كان يأتى بحديث الثوري عن لفظ واحد 
لا يغيره وكان لا يلقن وكان حافظا متقنا » O‏ ومن نماذج عدم قبوله للتلقين قصته 
مع يحى بن معين حين رجع يحيى مع الإمام أحمد بن حنبل من رحلتهما إلى 
اليمن» أسند الخطيب من طريق أحمد بن محمد بن الجرّاح قال: سمعت أحمد بن 
منصور الرّمادي يقول: «خرجت مع أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق 
خادماً لهماء فلمًا عُدنا إلى الكوفة» قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: Lal‏ أختبرٌ 
أبا نعيم؟ فقال له أحمد بن حنبل: لا تريد؛ SN‏ ثقة. فقال يحيى بن معين: لا بُدَ لي. 
Lala‏ ورقةء فكتب فيها ثلاثين حديثاً؛ من حديث أبي نعيم» وجعل على رأس كل عشرة 
منها حديثاً ليس من حديثه؛ ثم جاءا إلى أبي نعيم» فدقًا عليه الباب» فخرج» فجلس 
على ذكانٍ طيّنِ-جذاءَ بابه- Lally‏ أحمد بن حنبل» فأجلسه عن يمينه» وأخذ يحيى بن 
معين فأجلسه عن يساره» ثم جلستٌ أسفل الدُكان» فأخرج يحيى بن معين الطَّبّق؛ 
فقرأ عليه عشرة أحاديث» وأبو نعيم ساكت» ثم قرأ الحادي عشرء فقال له أبو نعيم: 
ليس من حديثي؛ فاضرب عليه» ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكتٌ؛ فقرأ الحديث 
الثاني فقال أبو نعيم: ليس من حديثي؛ فاضرب ca gle‏ ثم قرأ العشر الثالث» وقرأ 
الحديث الثالث ؛ yaad‏ أبو نعيم» Lise lily‏ ثم أقبل على يحيى بن معين فقال 
له: أما هذا - وذراع أحمد في يده - فأورَغٌ مِنْ أنْ يعمل مثل هذاء وأما هذا - يُريدني 
Dal -‏ مِنْ أن Jia dai‏ هذاء ولكنّ هذا من فعلك يا فاعل» ثم أخرج رجله فرفسَ 
يحيى بن معين» فرمَى به مِن الدكان» وقام فدخل داره. فقال أحمد ليحيى: ألم Laie)‏ 
مِن الرجلء a‏ لك: إنّه ثبت؟ قال: والله لَرَفْسَتُه لي Gal‏ إليّ مِنْ سَفَرِي» ©. 

7 قلَّهُ حديث الراوي»ء وعدم كونه مدلّسا؛ فقلة حديث الراوي مُرجح على أنه قد ضبط 
ذلك القليل الذي col gy‏ وعدم كونه مدلّسا براءةٌ له من مزالق الروايةء ففي رواية 
الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل سُئل عن المفاضلة بين أبي حُصينء وأبي إسحاق 


(1) ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل»ج:1؛ ص TT:‏ 
)2( المصدر السابق» الجرح والتعديل»ج:7؛» ص :61 برقم 353. 
)3( الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج:12» ص :353/354. Ali‏ إسناده صحيح. 
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أصول الضبط ف الرواية عند oiadi‏ دراسة تأصيلية ( 90-47 ( 
السبيعيء دين عسو ee ees‏ ار ايسا أصح Bes‏ 
منصور اصح حدينا من eit‏ اة حدينه a me ٠‏ بي حادم شەل آي 
ا ولا یخلط gu‏ 


8. أن يكون في الحديث الذي يرويه الراوي قصة ؛ فالقصّة في حديث الراوي بمثابة 
دليلٍ مرجّح في Gs‏ الراوي الثقة على ضبطه للرواية؛ وقد diel‏ بهذا المرجّح الإمام 
ere‏ ود حمر اك في الح عي ررك : وفي السياق قصة 
Jai‏ على éj‏ العَوَّام حفظه.. وقد قال أحمد بن حنبل: « إذا كان في الحديث قصة Oa‏ 
على GI‏ راويه حفظه والله أعلم „Ou‏ 


9. شهرهةٌ الراوي بالتّحدِيث من حفظ الكتاب» وذلك على سبيل الاحتياط -مع كونه متقنا 
في حفظ الصدر؛ إذ الأحوط أضبطهء ومن هؤلاء الإمام أبو بكر بن أبي شيبة صاحبُ 
a Lal)‏ ؛ فقد أسند الخطيب من طريق محمد بن إبراهيم المربع الحافظ قال: « ard‏ 
علينا أبو بكر بن أبي شيبة؛ فانقلبت به بغداد» وُصب له المنبر في مسجد Addie SN‏ 
فجلس عليه» فقال من حفظه: حدثنا oth ot‏ ثم قال: هي بغداذء وأخاف أن O55‏ قدم 
بعد ثبوتهاء يا أبا شيبة» هات الكتاب. قلت(يعني: الخطيب):أبو شيبة هو Ad!‏ واسمه 
إبراهيم Aq‏ 


قلث: Ó)‏ الإمام مسلم قد أسند في الجامع الصحيح عن شيخه ابن أبي شيبة أزيد من 
تسعمائة حديث ؛ Geld‏ هذا المرجّح هو ما حفزه على الإكثار عنه والله أعلم. 


هذا ومثل حال أبي بكر بن أبي شيبة في التحديث من الكتاب» كان حال US‏ من الإمامين 
الجليلين أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني فقد أسند ابن أبي حاتم من طريق الحسين بن 
الحسن الرّازي قال: سمعث عليّ بن المديني يقول: « ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد 
الله؛ أحمد بن حنبل» وبلغني أنه لا يُحدّث إلا من كتاب» ولنا فيه أسوة (DQ‏ 


(1) المزي» تهذيب JUSI‏ ج:19» ص :404. 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:5» ص :414. 
(2) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديلءج:8» ص :178. 
(3) أحمد بن علي بن حجرء هدي الساري» بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ومحبٌ الدين الخطيب» ( بيروت: دار 
المعرفة.1379ه) د.طء ص :363. 
)4( الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج:10» ص :66/67. قلتُ: إسناده صحيح. 
)5( ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل» lig‏ ص :295. 
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قلث: Gedy‏ هذا المرجّح أيضا هو الباعث على إخراج الإمام البخاري عن شيخه ابن 
المديني أزيد من )250( مائتين وخمسين حديثا في الجامع الصحيح. والله أعلم. 


المطلب الرابع: ألقاب المحدّثين العلمية التي معيارها الضبط في الرواية. 


é)‏ المتأمل لمسألة الضبط في الرواية عند المحدّتين» يجد أن لها بعدًا معياريًا في تصنيف 

رواة الحديث بألقاب علميةء ثبرز مدى Sle‏ ورسوخ كعب أحدهم- في إتقان الرواية على 

وجههاء وفيما يأتي بيان أبرز تلكم الألقاب ذات الصلة بالضبط مجتهدًا في ترتيبها حسبّ 

القوّة» وعلو الرتبة: 

أولا: أمير المؤمنين في الحديث.ويطلق على الراوي إذا بلغ الغاية في الضبط حتى لا يكاد 
aiy‏ منه الوهم إلا يسيرًاء ويُفهم هذا المعنى من حال الرواة الذين أطلق agate‏ هذا 
اللقب.وممن عرف به منهم : 

٠‏ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني( ت 130ه) ؛ فقد أسند ابن أبي حاتم» من طريق 
أحمد بن حنبل أنه قال:» كان سفيان(يعني: التوري) يسمي أبا الزناد» أميرَ المؤمنين 
في الحديث» D‏ 

٠‏ أبو lbs‏ شعبة بن الحجّاج (ت 160ه). أسند الإمام الترمذي» من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي قال: سمعت سفيان (يعني: الثوري) يقول: « شعبة أمير المؤمنين 
في الحديث»2. 

٠‏ سفيان بن سعيد الثوري (ت 160ه) ؛ فقد أسند الإمام البخاري» عن شعبة بن الحجاج 
(قال): « سفيان الثوري أميرالمؤمنين في الحديث Og‏ 


بن أبي مريم قال: قيل ليحيى بن معين: حديث مالك: اللقاح واحد « ليس يرويه أحدٌ 
غيره؛ قال: دع مالگاء أميرٌ المؤمنين في الحديت»0. 


)1( المصدر السابق» Sie‏ ص :49 برقم 227. 
)2( الترمذي» العلل الصغير» ص :748. 


6 محمد ين إسفاغيل النخازئ™ القاريخ الصغيرء تحقية د إبراهيم زايدء (حلب: دار الوعىء» القاهرة : مكتبة 
)3( بن إسماعيل البخاري» التاريخ الصغيرء تحقيق محمود إبراهيم زايدء (حلب: دار الوعيء القاهر ب 
دار «Jb (e1977 8139741 ll‏ :62 ص :267 برقم 2556 


)4( ابن عدي» الكامل في الضعفاءءج: 1» ص :90 
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العباس بن محمد الدوري» حدثنا يحيى بن معين» قال:» حضرث aged‏ بن حماد 
بمصرء فجعل يقرأ كتابا» من تصنيفهء قال: فقرأ aia‏ ساعةء ثم قال : حدثنا ابن 
المبارك عن ابن عون» فحدّث عن ابن المبارك عن ابن عون أحاديث؛ قال يحيى: 
فقلت له : ليس هذا عن ابن المبارك» فغضبء وقال : ترد علي؟ قال : قلت : إي 
واللهء A‏ رّينك» فأبى أن يرجعء قال : فلما رأيته هكذا لا يرجع قلت : لا واللهء ما 
سمعت أنت هذا عن ابن المبارك» ولا سَمِعَها ابل المبارك من ابن عون قط فغضب» 
وعَضب IS‏ مَنْ كان عنده من أصحاب الحديثء وقام Sod‏ فدخل البيت» فأخرج 
صحائف» فجعل يقول وهي بيده : أين الذين يزعمون GI‏ يحيى بن معين ليس بأمير 
المؤمنين في الحديث؟ نعم» يا أبا زكريا cihle‏ وكانت صحائف Gibbs‏ فجعلث 
أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون» وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون 
غيرٌ ابن المبارك» فرجع Male‏ 


قلث: Ó)‏ في هذه القصّة علاوة على علو كعب ابن معين في هذا الشأن» بيال حال نعيم 
بن حماد» وما وقع له من خلل في ضبط النقل من الصحائف؛ لعدم مراعاة الذقة» وكيفت 
Gi‏ ذلك أوقعه في الخطأ. 

هذا وينبغي التنبيه على أنه قد Gules‏ على الراوي أمير المحدّثين مقيّدا بصفة معيّنة 
ككثرة المحفوظ مثل محمد بن إسحاق صاحب المغازي ) ت 151( ولا يراد به حينئذ 
أنه بلع الغاية في الضبط والإتقان ؛ فقد أسند الإمام البخاري قال : « قال لي غبيد بن 
يَعيش: سمعت يونس بن بكير يقول: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاقء أمير المحدّثين 
بحفظه»2 ؛ فابن إسحاق كان واسع الرواية» وهذا جعله حافظا كبيرًا لكنَّ توسعه في 
الخد كان at‏ ساب على bus‏ فقد روئ عن الضغفاء: والمجيولين» ودس Cre‏ 
الثقات مالم يسمعه منهم» حكى الحافظ المزي قال: « قال يعقوب بن شيبة: سمعت محمد 
بن عبد الله بن ثمير- ودّكر ابن إسحاق فقال: إذا حدّث عمّن سمع منه - من المعروفين» 
فهو حسن الحديث صدوقء وإنما أتي مِن أنه Cas‏ عن المجهولين أحاديث باطلةء وقال 
إسحاق بن أحمد بن خَلف البخاري الحافظ: سمعتُ محمد بن إسماعيل (يعني: البخاري) 
يقول: «محمد بن إسحاق ينبغي أنْ يكون له ألف حديث ينفردٌ بهاء لا aS slaty‏ فيها Duaa‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين في ترجمة ابن إسحاق : 
«صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاءء والمجهولين» وعن شر منهم» وصَفَهُ بذلك أحمدء 


(1) الخطيب البغداديء الكفاية في ale‏ الراويةء ص :146. قلتُ: إسناده صحيح. 


)2( محمد بن إسماعيل البخاري» التاريخ الكبير» تحقيق السيد هاشم الندوي» (د.م: دار Säl‏ « 5.3( درط ua d:z‏ 
:40 برقم 61. 


)3( المزيء تهذيب الكمال»ج:24» ص :419. 
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سعيد محمد علي ) 90-47( 
والدارقطني وغيرهما (Dg‏ 


ثانيا: الحاكم.وبحسب ما وصلناء فإِنَّ أوّل من حكى معنى هذا اللقب» هو: الملا علي 
بن سلطان القاري الهروي ( ت 1014ه)»ء وذلك في شرحه لنزهة النظر المسمّى: 
(مصطلحاث أهل الأثر على شرح نخبة الفگر) حيت قال: « الحاكمُ هو: الذي أحاط 
علمه بجميع الأحاديث المرويّة؛ Lite‏ وإسنادًاء LA pay‏ وتعديلاء وتاريخًاء كذا قاله 
جماعة من المُحقّقين»2. 


قلتُ: Éf gate‏ التعريف الذي حكاه القاريء لا ينبغي أنْ Gai‏ على منطّوق aisya‏ بل 
المراد بجملة: Éj‏ الحاكم هو « الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المرويّة » أي: إحاطة 
أغلبية ‏ وإلا ففوق US‏ ذي ate‏ عليم» وإنما هي إحاطة مُمكنة التحقق؛ باعتبار اكتمال 
عصر الروايةء وتصنيف الأحاديث, واستقرارها في دواوين» ومصنفات. 


هذا ويظهر لي من قول الإمام الذهبي -على ما سيأتي بعد قليل- في ترجمته لأبي أحمد 
الحاكم حيث قال : « مُقدَّمٌ في معرفة شروط الصحيح »» وكذا قوله في ترجمة أبي عبد 
الله الحاكم : « الحافظ الناقدء العلامة» شيخ المحدثين... صنّفء She 5 eyes ie phy‏ 
وصحّح. 5 De‏ » - يظهرٌ لي أنَّ لقب الحاكم فيه معنى العناية بالحكم على الأحاديثء 
وسبر طرقها. Daly‏ هذا هو الذي حدا ببعض أهل العلم إلى فهم لقب الحاكم ضمنّ هذا 
السّياق. 

هذا وممّن اشتّهر بهذا المعنى عند المحذثين -بحسب اطلاعي - اثنان هما: 


الذهبي في ترجمته : « الإمام الحافظ العلامة الثبت محدث خراسان محمد بن محمد 
بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الگرابيسي الحاكم الكبيرء مؤلف كتاب الكُنى في عدة 
مجلدات... وكان من بُحور العلم » وحكى في موضع آخرء عن أبي عبد الله الحاكم 
أنه قال: « هو إمام آلاف في هذه الصنعةء كثير التصنيف» paih‏ في معرفة شروط 
| لصحيح» والأسامي والكن 00 


)1( ابن حجرء تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» تحقيق عاصم بن عبد الله القريوتي» ) عمّان: مكتبة 
المنار» 1403ه1983م ( 14 ص :51 برقم 125. 


)2( علي بن سلطان القاري» مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفگر» مخطوط في مكتبة جامعة الملك سعود 
برقم (7002)» ص:5. 


)3( الذهبي» سير أعلام Aal‏ ج:16» ص :370 و 371. 
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على الصحيحين» وغيره من الكتب قال الإمام الذهبي في ترجمته : y‏ الحافظ Asul‏ 
العلامةء شيخ المحدثين... صنّفء وخرّجء وجرّح» وعدّل» ches‏ »وعَلّل» وكانَ من 
بحور العلم» على تشيع قليل فيه LE (DG‏ في موضع آخر: : أنبنتُ عن أبي سعد 
الصمّارء عن عبد الغّافر بن إسماعيل قال: «الحاكمٌ أبو عبد الله هو إمامٌ أهل الحديث 
في عصره» العارف به حق معرفته... ومن LAL‏ كلامه في تصانيفه» وتصرّّفَه في 
أماليه» ونظره في طرق الحديث, أذعَن بفضله»ء واعترف له بالمزيّة» على مَن تقدمه. 
وإتعابه من بعده» وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأوه »©. 


ثالثا: )8 والحجّة؛ والمُتقن.ويُطلق US‏ من هذه الألقاب» على من أتقن الضبط؛ فهو ثبت 
في نقله» وحجة على غيره» فيما روى» ومتقنُ في سرده لمايّروي» قال الحافظ 
السّخاوي : Gay‏ بسكون BLE gall‏ ؛ الثابت القلب» واللسان» والكتاب» 5 g SAM‏ وأما 
بالفتح (SS)‏ فما GB‏ به الأحدّث åE ganna‏ مع أسماء المشاركين له فيه ؛ لأنه 
كالحجّة Lic‏ الشخص» Ach!‏ وسماع غيره Og‏ 


حكى الإمام المزي قال: قال أبو زرعة: سمعث أبا بكر بن أبي شيبة يقول: «ما رأيث 
أتقن حفظا من يزيد بن هارون». قال أبو زرعة: GLBY yy‏ أكثر من حفظ السّرد Dg‏ 


وكان ابن معين يمايز بين الثقة» والحجّة ؛ حكى الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن إسحاق 
قال: « روى آبو زرعة النلصري عن يحيى (قال): ثقة» وليس Asse‏ إنما الحجّة عبيد الله 
بن عمرء ومالك» وذكن جماعة Og‏ 


وهذه الألقاب أطلقت على كثيرين من أهل الرواية» ومن مظان مَن أطلقت عليهم كتابا 
تذكرة الحفاظء وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» وليس aliall‏ يتسع هنا لسردٍ جميع مَن 
abi‏ ت في 7 

لم يشتهر به إلا Die AB‏ مسعر بن كدام (ت 8153( أو )2155( ؛ فقد أسند الحافظ 


)1( المصدر السابق» ج:17» ص :163 و165. 
)2( المصدر السابق» ج:۰17 ص :169و 170و 171. 


)3( محمد بن عبد الرحمن السخاويء فتح المغيث شرح ألفية الحديث» ( بيروت: دار الكتب العلمية»1983م) 1b‏ 
ج:1» ص :363. 


(4) المزي» تهذيب الكمال»ءج:32؛ ص :267. 
)5( الذهبي» سير أعلام النبلاء» (Lee‏ ص AT:‏ 
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أبو نعيم من طريق عبدالله بن داود قال: قال شعبة: كنا نسمي مِسعرًا (Dowell‏ 
قال الإمام ابن حبّان : «سمعت ابن قحطبة يقول: سمعت نصر بن علي يقول: 
سمعت عبد الله بن داود الخُريبي يقول: كان مسعر بن كدام يسمّى المصحف؛ لقلة 
خطئه. وحفظه» ©. وممن أطلق عليه المصحف سُليمان بن مهران الأعمش( ت 
0148(« حكى الحافظ المزي قال: قال عبد الله بن داود الخُريبي: سمعت شعبة إذا 
sÍ‏ الأعمش قال: «المُصحّف الممصحف”»» وقال عمروبن علي (يعني: الفلاس): 
«كان الأعمش يُسمَّى المصحف من صدقه» O)‏ 


قلت : قول الفلاس : «كان الأعمش يسمّى المصحف من صدقه » أي : لشدّة ضبطه في نقل 

الرواية» وليس المراد بالصّدق نقيض الگذب؛ إذ لا معنى له في سياق الكلام» والحاصل 

أنه قصد تشبيه ضبط الأعمش بأنه كضبط المصحف الذي لا يتسرّبُ إليه تحريف أو تبديلٌ 

والله الموفق. 

خامسًا: الميزان؛ إذ من Coll‏ بذلك كأنه من ضبطه مثل الميزان يُلجأ إليه في الترجيح عند 
الاختلاف» وقد أطلق هذا اللقب على مسعر بن كدام حكى الإمام المزي قال: 
«قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: كان شعبة وسفيان إذا اختلفا قالا: اذهب بنا إلى 
الميزان مسعر»0. 


سادسًا: جبل الحفظ. ويراد بذلك شذة رسوخه في ضبط المحفوظ coals‏ قال الحافظ ابن 
حجر في ترجمة الإمام البخاري (ت256ه) : « جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه 
الحديث Iq‏ 


سابعًا: الأسّد.وذلك تشبيها له في ضبطه لمحفوظه من الحديث بالأسد الذي لا يُفلتُ فريسته 
حين يُمسكهاء ومّمن أطلق عليه ذلك أبو نعيم الفضل بن ذُكين»ء حكى الخطيب 
البغدادي قال: « قال أبو علي الحسن بن إدريس: خرج علينا عثمان بن أبي شيبة 
يوما فقال:حدثنا الأسد. فقلنا من هو؟ قال: الفضل بن دكين OG‏ 


sil (1)‏ نعيم الأصبهانيء حلية الأولياءء Tig‏ ص :213. 


(2) محمد بن حبان» الثقات» تحقيق السيد شرف الدين أحمدء ( د.م: دار الفكر د.م»1395ه--1975م) 67:71 
ص:508. 


)3( المزي» تهذيب الكمال»ج:12» ص :86/87. 
)4( المصدر السابق» ج:27» ص :466. 


)5( أحمد بن علي بن حجرء تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة » ( سوريا:دار الرشيد — 21406- — 21986( «1h‏ 
ص :468 


)6( الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادءج:12» ص :354. 
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المطلب الخامس: أسباب اختلال الضبط لدى الرواةء وأنواع الحديث الناشئة عن ذلك. 


5 المتأمل بعناية في مسألة الضبط عند daj‏ الحديث» يجد Éj‏ اختلال الضبط عند الرواة 


A 


الغفلة المُفضية إلى الخطأ (السهو والنسيان)» ويرادُ بها سلامة في الراوي بسبب 
يُصدّقء ويتلفّن OE‏ ما UL‏ له دون تمحيص؛ فيفسد حديثه حينئذ ويُترك. 


أسند الخطيب البغدادي من طريق بشر بن موسى قال: قال عبد الله بن الزبير 
الحُمبيدي: «فما الغفلة التي 54 بها حديث الرّضًا؛ الذي لا يعرف يَكذب؟ قلتُ: هو 
أن يكون في كتابه غلط؛ فيقال له في ذلك» فيترك ما في كتابه؛ La Ghat,‏ قالواء 
أو يُغْيّره في كتابه بقولهم» لا يعقل فَرْق ما بين ذلك»أو daia‏ ذلك تصحيفا فاحشا؛ 
يقلبُ المعنىء لا يَعقل ذلكء فَيْكَفٌ عنه aiul g, Dg‏ الخطيب البغدادي أيضا من طريق 
عبد المؤمن بن خلف التّسفيء قال: سمعت أبا علي صالح بن محمد يقول: « محمد 
بن خالد بن عبد الله الطحان صدوقء غير أنه مُغفل» سئل يحيى بن معين faie‏ فقال: 
صدوق» قال أبو علي: كان أبوه خالدٌ كتب أحاديث يسمعها (يعني: كي يسمعها)» 
فلم يسمعهاء فجعل ابنه هذا يحدث بتلك الأحاديث»ء حتى قيل له: Ó‏ هذه أحاديث لم 
يسمَعها أبوك Ou‏ 


اختلاط الراوي ؛ فيتغيّر مستوى ضبطه للرواية بسبب الكّر في السنّء أعني: 
الشيخوخة؛ أو آفة تصيبه كأنْ يُصاب بالعمى»أو مرض» أو تحترق كتبه. أو يموت له 
عزيز Maju, ade‏ الأمر شرًا في حقه إذا أفخل عليه فصار يتلقن. 


فين td‏ سن اخلط رييب كبن الل ساحقاء السيض فى ترجمة عيذ له جن زاقد 
الحَرّاني قال : « قال أحمد( يعني :ابن حنبل): ما به töb‏ رجل صالح» يشبه daj‏ 
الشسكء والخبرء وأظنه كان يُدلسء ولعله كبر فاختلط » وقال ابن عدي في ترجمة 
أبان بن صّمعة: « له من الروايات قليل» وإنما عيب عليه Lal a Mia!‏ كبر ولم 
يُنسب إلى الضعف؛ GY‏ مقدار ما يرويه مستقيم» وقد روى عنه البصريون مثل سهل 
بن يوسف..؛ ومحمد بن أبي عدي» وأبو عاصمء وغيرهم» أحاديث. وكُلّها مستقيمة 
غير منكرة إلا أنْ dag‏ في حديثه شيءٌ - بعدما تغيّرَه واختلط Og‏ وممّن وقع له 


)1( الخطيب البغدادي» الكفاية» ص :148. قلتُ: إسناده صحيح. 
)2( المصدر السابق»ء ص :148. قلت: إسناده صحيح. 
(3) انظر على الترتيب: 
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الاختلاط بسبب all‏ ما حكاه الحافظ المزي في ترجمة عبد الرزاق الصنعاني عن 
أبي زرعة الدمشقي قال: « أخبرني أحمد بن حنبل قال: أتيناعبد الرزاق قبل المائتين» 
وهو صحيح البصرء ومَنْ سمع dia‏ بعدما ذهب بصره فهو ضعيف Dag lated)‏ 
ومن نماذج مَن وقع له الاختلاط بمرض» واحتراق كتب له عبد الله بن لهيعة ؛ فقد 
أسند العقيلي في ترجمته قال :» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: سألت أبي 
متى احترقث دار ابن لهيعة؟ فقال: في سنة سبعين ومائة. قلت: واحترقت كتبه كما 
يزعم العامة؟ فقال: معاذ call‏ ما كتبتُ كتاب عمارة بن غزية إلا من أصل كتاب 
ابن لهيعة بعد احتراق» إلا أن بعض ما كان يقرأ منه احترق وبقيت أصول كتبه 
بحالهاء قال ابن عثمان: قال أبي: ولا أعلم أحدا أخبرٌ بسبب علة ابن لهيعة منّي؛ 
أقبلت أنا وعثمان بن عتيق» بعد انصرافنا من الصلاة يوم الجمعة ‏ نريد إلى ابن 
cay‏ فوافيناه أمامنا LSI‏ على حمارء يريد إلى منزله فأفلج» وسقط عن Iai o les‏ 
ابن عتيق إليه» فأجلسه» وصرنا به إلى منزله»ء فكان ذلك أوّل سبب علته» هذا وقد 
Gi‏ قضية احتراق بعض كتب ابن لهيعة على ضبطه Ai hai‏ يدلس» ويتلقن» قال 
الإمام ابن حبّان : « قد سبَرْتُ أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين» والمتأخرين aie‏ 
فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودًاء وما لا أصل له من رواية المتقدمين 
كثيرا فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم ابن 
لهيعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات به... وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق 
كتبه ففيها مناكير كثيرة ؛ وذاك أنه كان لا يبالي ما دفع إليه قراءةً» سواءٌ كان ذلك 
من حديثه» أو غير حديته» فوجب التنكب عن رواية المتقدمين aie‏ - قبل احتراق 
كتبه؛ Lal‏ فيها من الأخبار المدلسةء عن الضعفاءء والمتروكين» ووجب ترك الاحتجاج 
برواية المتأخرين عنه -بعد احتراق كتبه؛ لما فيها ممًا ليس من حديثه».وفي ترجمة 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموي المدني» حكى الحافظ ابن حجر قال: 
«قال عمر بن شبّة في أخبار المدينة: كان كثير الغلط في حديثه؛ لأنه احترقث كتبه 
فكان Gray‏ من حفظه»(. (pies‏ حصل له الاختلاط بفقد عزيز ما حكاه صاحب 


محمد بن علي الحسيني» الإكمال لرجال أحمد» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» (كراتشي : جامعة الدراسات 
الإسلامية.1409ه - 1989م ) h.a‏ ص :251 برقم 489. 
ابن عدي» الكامل في الضعفاء» cle‏ ص :392. 


(1) المزي» تهذيب الكمالءج:18» ص :58. 


(2) انظر على الترتيب: 
محمد بن عمر العقيلي» الضعفاء الكبير» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي › ( بيروت: دار الكتب العلميةء 
1984-31404 ) ط1ءج:2: ص :294 
ابن حبان» المجروحين»ج:2؛ ص :12و13. 

)3( ابن as‏ تهذيب التهذيب»ج:6» ص :312 برقم 67. 
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كتاب الاغتباط قال: « محمد بن عبد القادر بن عثمان الجعفري» النابلسي» الحنبلي» 
شيخنا الإمام شمس الدين» بلغني أنه اختلط قبل موته؛ بسبب موت ابنه صاحبنا الإمام 
شرف الدين عبد القادر الحنبلي قاضي دمشق De‏ 


3 سرقةٌ is‏ الراوي؛ حيث تدفعٌ الراوي» إلى aiii‏ الحديث؛ من هاهنا وهاهناء مثل 
عبد الرزاق بن عمر الدّمشقي أبي بكر التقفي» قال ابن أبي حاتم الرازي في ترجمته: 
«سمعت أبي يقول: قال أبو مسهر: عبد الرزاق بن عمر سمع من الزهريء فذهب 
كتابه» فتتبع حديث الزهريء من كُتب الناس» فرواها فتركوه وفي سؤالات الآجري 
لأبي داود قال: (سألته) عن أبي بكر؟ فقال: عبد الرزاق بن عمر صاحب الزهري» 
وهو ضعيف الحديث؛ سُرقث كتبه ‏ وكانت في خُرْجء وكان Qala‏ حديث الزهري»©. 


هذا وقد يُسرق كتاب الراوي؛ فيلقن» فتفسد روايته» مثل عبد الحميد بن إبراهيم 
الحضرمي الحمصيء قال ابن أبي حاتم : « سمعت أبي S83‏ لي أبو تقي عبد الحميد 
بن إبراهيم فقال: كان في بعض قرى حمص» فلم أخرج إليه» وكان SS‏ أنه سمع 
كتب عبد الله بن سالم عن الزبيديء إلا أنها ذهبت كتبه ؛ فقال: لا أحفظها. فأرادوا Ol‏ 
يعرضوا عليه فقال: لا أحفظ فلم يَرَالوا به حتى GY‏ » © 


4. تحديث الراوي من حفظه دون كتابه؛ وإتقاثه إنما يكون في الأصل من الكتاب. وقد 
يكون Gel‏ الراوي في الاعتماد على حفظه؛ ضياع الكتاب» مثل الذي حصل مع 
معمر بن راشد الصنعاني في روايته عن الأعمش؛ فقد أسند يعقوب الفسَوي من 
طريق محمد بن ثور عن مَعْمر قال: «سقَطَتْ مني صحيفة الأعمش؛ فإنّما أتذكر 
حديثه» وأحدث من حفظي»). ومثل معمر أيضا إسماعيلُ بن عيّاش» حكى الإمام 
المزي قال: قال محمد بن أبي شيبة : « سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن 
عياش ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايتة عن أهل الحجاز؛ GLa‏ كتابه Elam‏ 
Lisi‏ في حفظه عنهم Oy‏ وقد يكون الباعث في الاعتماد على الحفظ دون الكتاب» 


الزرقاء : الوكالة العربيةء د.ت) h,a‏ ص :66. 


)2( انظر على الترتيب: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» big‏ ص :39. 
أبو داود السجستاني» YN gus‏ أبن عبيد الآجري ul‏ داودءج:2» ص :198. 


)3( ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل»ج:6؛ ص :8. 


)4( سفيان بن يعقوب ecg gaill‏ المعرفة والتاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمريء ( بيروت: مؤسسة الرسالة: 1401ه) 
2h‏ ج:2» ص :166. 


)5( المزي» تهذيب الكمال»ج:3؛ ص :174. 
وانظر أيضا: الذهبي» سير أعلام النبلاءءج:8» ص :318. 
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ابتعاد الراوي عن كتبه في بلده» كالذي وقع لمعمر بن راشد في البصرة ؛ قال الإمام 
الذهبي: « ومع كون معمر ثقةء ثبتاء فله أوهامٌ - لا سيما لما قدم البصرة لزيارة 
أمه؛ فإنّهِ لم dae GS‏ كتبه» فحدث عن حفظه» فوقع للبصريين ate‏ أغاليط وحديث 
هشام (يعني :الدستوائي) وعبد الرزاق عنه أصح؛ لأنهم أخذوا عنه من ALS‏ والله 
Deade]‏ ومن هؤلاء أيضًا أيوبُ بن غتبة اليَمَامِيء قوَاهُ بعضهم فيما حدّث به في 
اليمامة» دون ما حدّث به في العراق» قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن أيوب 
بن عتبة؟ فقال: مضطربُ الحديث» عن يحيى بن أبي كثيرء وفي غير يحيى على 
ذاك؛ سمعت أبا زرعة يقول: قال لي سليمان بن داود بن شعبة اليّمامي: «وقع أيوب 
بن عتبة إلى البصرة وليس معه Gnd OK‏ مِنْ حفظه»ء وكان لا يحفظ Éma Lala‏ 
اليمامة - ما حدث به ASS‏ فهو مستقيم.(قال ابن أبي حاتم): سمعت أبي يقول: أيوبُ 
بن عتبة فيه لين؛ قدم بغداد» ولم يكن معه كتبه» فكان يُحدّث من حفظه على cad gill‏ 
فيغلط Lal‏ كتبه في الأصل فهي صحيحة QQ‏ 


5. اعتداد الراوي الزائد بحفظه مستغنيا به عن الكتاب. فهناك من الرواة من يُحدّث 
من حفظه. دون كتابه؛ لاعتداده الزائد بحفظه» فيقع له الغلطهء وقد قال الإمام أحمد 
بن حنبل في الذين استغنوا بحفظهم عن كتابة الحديث والرجوع إلى الكتب :» إذا 
يخطئون» إذ تركوا كتاب الحديث ؛ حدثونا: قوم من حفظهم» وقومٌ من كتبهم»ء فكان 
الذين Li ge‏ من كُتبهم أتقن» O‏ وتزداد مشكلة الضبط خطورة عند الراوي» إذا اعتد 
بحفظه مع ذهاب أصوله. cL gis‏ ثم قام باستنساخها مرّة ثانية» من كُتب الآخرين؛ 
GLa‏ ذلك Ailes‏ اختلال الضبط عنده ؛ لأنه - أثناء الاستنساخ من تسخ غيره- قد 
يدخل على محفوظه ما ليس منه» وليس عنده ما AE‏ من صحّة المُستَذْسّخ» الذي 
بين يديه» والنسيانُ آفةٌ في حفظه؛ فلا يصح له عرض المكتوب على محفوظه؛ وهذا 
الأمر Ae‏ خفيّةٌ في الضبط لا يدركه إلا مُتمرّسء ومِمّن وقع له ذلك: أحمد بن 
محمد بن يوسف بن محمد بن دوست أبو بكر البزاز» قال الخطيب البغدادي: «كان 
مُكثرا من الحديث» عارفا بهء حافظاله» مكث مدَّة يُملي في جامع المنصورء بعد 
وفاة أبي pal‏ المُخلص...وسمعت منه le ja‏ واحدا... سمعت الحسين بن محمد بن 
طاهر الدقاق يقول: Lil‏ مات أبو القاسم بن حَبابةء أملى ابن دوست في مكانه» من 
جامع المنصورء ومكث سنة يُملي من حفظه»ء وكان ابن شاهين» والمخلص إذ ذاك 
في cla‏ ثم als‏ محمد بن أبي الفوارس في روايته عن المُطيريء وطعنَ عليه 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاءءج:7» ص :12. 
(2) ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل» ج:2» ص :253 برقم 907 
)3( أحمد بن علي الخطيب البغداديء andi‏ العلم » ( د.م: دار clas}‏ السنةء h,a (Sa‏ ص :115. 
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سمعت أبا القاسم الأزهري يقول: ابن دوست ضعيف» AG pba GIS Aas Say‏ وكان 
يُذكر أنَّ أصوله العُغتق غرقت؛ فاستدرك نسخها. (قال الخطيب):سألت أبا بكر البرقاني 
عن ابن دوست؟ فقال: كان bad‏ الحديث من حفظه» وتكلّموا فيه» وقيل: إنه كان يكنب 
الأجزاءء ويتربها؛ SLi), Sie UH SEY‏ الخطيب): حدثني أبو عبد الله الصُوْرِي قال: 
قال لي حمزة بن محمد بن طاهر: قلت لخالي أبي عبد الله بن دُوست: أراك تفلي 
القجالس من حفظك» فلم لا تُئلي من كتابك؟ فقال لي: انظر فيما أمليه؛ فإِنْ كان فيه 
زَلْلء أو خطأء لم أمْل Gee‏ حفظيء وإن كان جميعغه صوابًاء فما الحاجة إلى الكتاب» 
أو كما قال»2. 


ومن طريف ما وقع الخلل في الضبط بسببه لأحد الرواة -عودته للتحديث بعد أنْ GA‏ 
ALAS‏ وممّن وقع له ذلك محمد بن غبيد العَرْرَمِيُ ؛ قال ابن سعد: « محمد بن عبيد 
الله العرزمي الفزاريء كان قد سمع سماعًا كثيرّاء وكتبء ودَفنَ ALES‏ فلمّا كان بعد 
ذلك»حدّث وقد ذهبث A AE‏ فضعًّف الاس حديثه لهذا المعنى »2. 

هذا وينبغي التأكيد هناء على قيمة بقاء أصل الراوي Ata‏ فذهابه يُضعف أفضليته 
في الضبط حتى لو لم يستنسخ أصوله من الآخرين ؛ GY‏ ميزان الراوي في تقويم 
روايته المحفوظة - متى حصل له الشك فيها هو كتابه» وذهابه يعني: أنه صار 
عُرضة لاختلال ضبطه في الروايةء ومن هؤلاء الحافظ والإمام الأوزاعي Ó‏ كُتبه 
عَرِقَتْء وقد أبى التحديث من كتب غيره» ومع ذلك نقصت مرتبته عند النقاد عند 
مفاضلته بغيره.أسند أبو عوانة في مسنده عن هشام بن عمار (قال): سمعت الوليد 
بن مسلم يقول: احترقت كتب الأوزاعي من Laan SM‏ ثلاثة عشر Liai‏ #) فأتاه رجل 
قد نسخها فقال: يا أبا عمروء هذه نسخة كتابك» وإصلاحك بيدك» فما عرض لشيء 
منهاء حتى فارق OL all‏ قال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبا زرعة قلث: « في 
حديث يحيى بن أبى كثير من أحبهم إليك هشام(يعني:الدّستوائي) أوالأوزاعي؟ قال: 


(1) الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء ج:5» ص :124 بتصرف يسير. قلتُ: إسناده صحيح. 


(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج:6» ص :368. 
(3) وهي زلزلة عظيمة أصابت الشام سنة 130 ه وكان أكثرها ببيت المقدس» وقد هلك فيها GIS‏ كثير. 


انظر: محمد بن أحمد الذهبيء تاريخ الإسلام» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» (بيروت: دار الكتاب 
العربيء1407ه1987م) 1« ج:8»ص:29. 


)4( الفنداق : صحيفة الحساب. ابن منظورء لسان العرب»ج:10» ص :324 مادة (GAB)‏ 


(5) يعقوب بن إسحاق أبو ile‏ مسند أبي عوانةء تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» ( بيروت: دار Ai yall‏ 
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سعيد محمد علي ) 90-47( 
هشام أحب إليّ؛ GY‏ الأوزاعي ذهبث (Dg ai‏ 


سوءُ تنظيم الراوي مادة الرواية أثناء تبييضه لها في كتابه؛ فيقع له BLY‏ في 
الحديث؛ فيغلط ولا يضبط, وممّن وقع له الخلل في ضبطه بهذا السبب» يُونس بن 
يزيد gg pa jl Gale CIN‏ قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن أبي طاهر - فيما 
كتب إليّ قال: أخبرنا أبو بكر الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: «يونس 
بن يزيد؟ فقال: لم يكن يَعْرِف الحديث؛ CS‏ أوّل الكتاب الزهريٌ عن سعيد» وبعضة 
«(sp jl‏ فيشتبه عليه » 2. 


استخدامٌ الراوي طريقة الجمع عن الشيوخ دون إتقانها بشكل صحيح. فهذه الطريقة إذا 
لم تكن مستخدمة من SB‏ الحافظ المتمرّس تكون سببًا في اختلال الضبط لديه؛ حيث 
تجعله يضطربُ في الرواية» DAM‏ متن الضعيفء على متن CaS gag ARN‏ 
بذلك حماد بن سلمة؛ حكى ابن رجب في شرح العلل بعد أن ساق حديثا لابن سلمة 
قال: « قال أحمد : هذا من قبل sales‏ كان لا يقوم على مثلٍ هذا - يجمعٌ الرجال» 
ثم يجعلة إسنادًا واحداء وهُم يَخْتلفون»©. هذا ويسبب عدم إتقان الوّاقدي صاحب 
المغازي هذه الطريقة في الرواية ترك وأهدرث روايته» أسئذ الخطيب البغدادي 
من طريق إبراهيم الحربي(قال): سمعت eraa]‏ وذكر الواقدي» فقال: ليس أنكر عليه 
شيئاً إلا جمعه الأسانيد» ومجيئة بمتن واحد على سياقة واحدة عن جماعة» وربّما 
اختلفوا۵. 

بعد الراوي عن المذاكرة وممارسة الرواية والتحديث وانشغاله بما سوى ذلك من 
أعمال. وقد pi‏ في مُرجّحات الضبط عند الرواة التفرغ العلمي للروايةء وأمامن 
انشغلَ عن ذلك بقضاءء أو ALY‏ أو نحو ذلك من الأعمال - التي تشوش الذهن» 
وتستغزرق الوقنة وتضصوف:صاحيهاء عدن المذاكرة والمفارسة: والطلب كان شغله 
حينئذٍ سببا في اختلال ضبطه» على نحو ما حصل للقاضي شريك بن عبد الله 
النخعي ؛ فقد اختلَ ضبطه بعد توليه القضاءء قال الحافظ ابن حجر في ترجمة شّريك 
القاضي: « وقال العجلي بعدما ذكر أنه ثقة إلى آخره: وكان صحيح القضاءء ومن 
سمع منه قديمًاء فحديثه صحيح» Chh g‏ سمع منه بعدما ولي القضاءء ففي سّماعه بعض 


(1) ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل»ج:9» ص :60. 


)2( المصدر السابقءج:9؛ ص :248. 
(3) ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي » ج:2» ص :815. 
)4( الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج:3» ص :16. A‏ إسناده صحيح. 
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الاختلاط... وقال صالخ جزرة : صدوقٌ؛ ولمّاوَلي القضاء» اضطرب حفظه»(. 
وحكى الحافظ ابن حجر في ترجمة حفص بن غياث: « قال صالح بن محمد: حفص 
لماوَّلِي القضاءء AGS Las‏ » ©. 

هذا ولقد نشأ عن مسألة خفة أو اختلال الضبط في الرواية EI gil‏ عديدة من الحديث هي: 

1. الحديث الحسن. وهذا النوع من الحديث -وإِنْ كان جهابذة النقاد قد احتجوا cay‏ وقبلُوه إلا Le ali‏ 
تَرَكَ عن درجة الصحيح لذاتهء إلا لكونه وقعَ فيه شيء من caa oll‏ والخطأ (وهو: خفة الضبط)» 
وقد يكون Lite‏ ذلك راو أو أكثر في السند؛ فالوهم والخطأ شيءٌ متصلٌ بمسألة الضبط فلا 
يُستنكرٌ إيراد هذا النوع هنا؛ إذ áa‏ الضبط شيءٌ» والاحتجاج بالحديث - الذي حاله كذلك 
شيءٌ آخرٌ. قال ابن أبي حاتم في معرض حديثه عن مراتب الرواة : «... ومنهم الضّدوق في 
روايته» الوَرغٌ في دينه؛ GHB‏ الذي يَهم Gaal‏ وقد قبله الجَهابذةٌ النقاد» فهذا يحتج بحديثه 
أيضًا » ©. ويقول الدكتور نور الدين عتر: «خقّة الضبط..لا تُخرِجُه (يعني:الراوي) عن 
الأهلية للأداء كما GY teats‏ المقصود أنَّهُ (يعني:الحديث الحسن) درجةٌ أدنى من الصحيح» 
من غير اختلال في ضبطه » ©. 

2. الحديث الشاذ. قال الحاكم هو : «حديث Sat‏ به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصلٌ 
متابع لذلك الثقة» ثم أسند الحاكم من طريق أبي بكر محمد بن إسحاق (قال): سمعت 
يونس بن عبد الأعلىء» يقول: قال لي الشافعي: ليس SLAN‏ من الحديث أن يروي الثقة 
مالايرويه غيره» هذا ليس بشاذء Led‏ الشاذ أنْ يروي الثقة حديثاء يُخالف فيه الناس» 
هذا Lill‏ من الحديث O‏ 

3 الحديث المضطرب. قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث مُعرفا المضطرب 
بقوله: «هو أنْ يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه»ء أو من وجوه Al‏ متعادلة لا 
يترجح بعضهاء على بعضء وقد يكون تارة في الإسناد» وقد يكون في المتن» ©. 


(1) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج:4»ص :295. وليس كلام العجلي في المطبوع من كتابه (معرفة الثقات). 
)2( المصدر السابق» ج:2» ص :359. 


)3( ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل»ج:1؛ ص :6. 1 
قال الدكتور شرف القضاة في تعريف الحديث guall‏ :هو «الحديث الذي اتصل سنده بثقات» خف ضبط 
واحدٍ agia‏ أو أكثر من غير Ale‏ وهو بهذا التعريف بحسب اطلاعي -أول من نبّه على كون خفة الضبط 
في الحديث الحسن قد تقع في موضع أو أكثر؛ فاستحق التنبيه عليه. 
شرف محمود القضاة» المنهاج الحديث في علوم الحديث» (كوالالمبور: مؤسسة البيان».1424ه -2003م ( 
1h‏ ص :163. 

(4) نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث» (دمشق: دار الفكر»8 141ه -1997م ) 3h‏ ص :266. 

)5( الحاكم» معرفة علوم الحديث» ص :119. 

)6( إسماعيل بن كثيرء اختصار علوم الحديث ga)‏ شرحه :الباعث الحثيث) ل : أحمد محمد شاكر e‏ ( الرياض: دار 
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سعيد محمد علي ) 90-47 ( 
وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري : «الاختلاف على LAAN‏ في الحديث؛ لا 
يوجب أنْ يكونْ مضطربًا إلا بشرطين أحدهما : استواءُ وجوه الاختلاف؛ فمتى CR)‏ 
Lai‏ الأقوال cabs‏ ولا Gad‏ الصحيحٌ بالمترجوح. ثانيهما: مع الاستواء Bi‏ يتعذر الجمع» 
على قواعد المحدثين» ويغلّب على الظنٌ أنَّ ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه؛ 
فحينئذ iai‏ على تلك الرواية وحدّها بالاضطراب» وَيُتَوَفَفُ عن الحُكم بصحة ذلك 
الحديث لذلك De‏ 

4. الحديث المقلوب. ونقصد به هنا الحديث الذي وقع فيه القلب» من جهة أحد الرواة؛ 
إسنادًا أو Lite‏ بسبب الخطأء والوهم. لا العمد ؛ GY‏ القلب العمد Acca)‏ منه إما 
الإغرابء أو الامتحان» وهذا ليس مُرادًا في مسألة الضبطء ومن النماذج على القلب 
للإسناد والذي باعثه الخللُ في الضّبط قول ابن أبي حاتم الرازي: Sits‏ أبو زرعة 
(يعني: الرازي) عن حديث روا ابن المبارك؛ عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي› 
عن جابر» عن النبي 4# قال:» لا يُسْتَقادُ من الجُرح حتى يَبْرأ» قال أبو زرعة:» هو 
مُرسّل مقلوب» O‏ 
قلث: Ó)‏ مراده من ذلك أنَّ الصواب في الرواية؛ إنما هو ابن المبارك» عن عنبسة بن 
سعيدء عن جابرء عن الشعبيء عن النبي Ai ge‏ القلب في هذه الرواية من وجهين : 
الأول: صار المرسل موصولآ؛ GY‏ الشعبي تابعي 
والوجه الثاني: C‏ من اسمه جابر يكونُ حال الوصل جابر بن عبد الله الصحابي 
الشهيرء فإذا كان جابر الذي يروي عن عامر الشعبيء فهو حينئذ Sale‏ بن يزيد 
الجُعفي وهو متهم بالكذب في الحديث. 
راا للك في المكن فسن تمان ما أخرجه الإمام سام في صديحه من طريق 
يَحْيَى بن سَعيدٍ القطانء عَنْ ae‏ الله ill‏ َيب بْنُ vic‏ الرَّحْمَنِء عَنْ pois‏ 
OS‏ عَاصِم» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله aie‏ ع عَنْ الل we‏ قال: سَبْعَةٌ il Gls‏ في 
aib‏ يَوْمَ لا Ab YO‏ وج تلخ ا تقلع رن ها فلي 
«Alls‏ ©. قال أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بعد أنْ أسند هذه الرواية : «هذه 
اللفظة Y)‏ تَعلمَ يمينة ما ثُنفق شماله) قد خُولف فيها يحيى بن سعيد؛ فقالَ من روى 


المؤيد.1418ه-1997م) ط1ء ص :68. 
(1) ابن حجرء هدي الساريءص :348/349. 


)2( عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» le‏ الحديث» تحقيق محب الدين الخطيب ( بيروت: 
دا رالمعرفة»1405ه) د.طء lig‏ ص :456 برقم 1371. 


(3) مسلم بن tal‏ الجامع الصحيح» كتاب الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة > ص :715( ج:2 حديث رقم 
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أصول الضبط ف الرواية عند oiadi‏ دراسة تأصيلية ( 90-47 ( 


هذا الخبر غير يحيى : Yy‏ يَعلم شماله ما يُنفق يمينه » J,‏ الحافظ ابن حجر: 
أنواع علوم الحديث» أغفله ابن الصلاح» وإِنْ كان أفرد نوع المقلوب» لكنه قَصَّرَهُ 
على ما يّقع في الإسنادء ونبّه عليه شيخنا (يعني: سراج الدين البلقيني) في محاسن 
الاصطلاح... وقال شيخنا: ينبغي أن يُسمَّى هذا النوع المَعْكُوس » ©. 


الحديث 554 -Ca‏ قال صاحب المنهل الروي:« النوع الثاني والعشرون المصحّف: 
وهو تغيير لفظ أو معنى» واللفظ Le!‏ تصحيف بَصَّرء أو سمع» وقد يكون في السندء 
والمتن » ©. ووقوع التصحيف دلالة على اختلال الضبطهء وأغلبه ما يقع للرواة نتيجة 
تلقيهم الرواية من الصُحف» أعني: الكتب؛ فهؤلاء يقع لهم كثرة الغلط من حيث لا 
يدرون» وقد حدر العلماء من مغبّة ذلك» وأثره في اختلال الضبط أسند ابن عدي 
في الكامل إلى سعيد بن عبد العزيز الدمشقي (قال): كان يقال: لا تأخذوا القرآن من 
مُصّحّفيء ولا العلمَ من صَحَفي» © والمعنى أنْ لا يقرأ المرهٌ القرآن على مَنْ قرأ 
من الْمُصضحف دون شيخ» ولا SL‏ الحديت» وغيرة من أصناف العلوم؛ على من أخذ 
ذلك من الصّحفب دون العرض على الشيوخ» فذلك مَزلقة للأقدام واختلالٌ للأفهام. 


الخاتمة 


في خاتمة هذه الدراسة التأصيلية لموضوع الضبط في الرواية عند المحدثين يمكن Ol‏ 
Galas‏ بالآتي: 


d 


الضبط ركن iuad‏ من أركان الروايةء ملازم لعدالة الراوي؛ وإغفاله علامة على 
وقوع الخللء والغلط, 


الحفظ في معناه» Jay‏ على كثرة مرويات أحد الرواة» وفي الضبط زيادة معنى على 
الحفظ من حيث الإتقانء والتمگن من المروي. 


تستلزم عمليةٌ الضبط من الراوي» إتقانَ سماع الكلام على الوجه الصحيح» ووعيه 


الإسلامي».1390ه1970م ) د.طعج:1ء ص :185. 


)2( ابن حجرء فتح الباري» ج:2» ص :146. 
)3( محمد بن إبراهيم بن جماعة» المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» تحقيق محيي الدين عبد الرحمن 


رمضان» (دمشق: دار Säl‏ :1406( ط2 :56 


(4) ابن عديء الكامل في الضعفاءء ج:1» ص :156. 
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سعيد محمد علي ( 90-47( 
بفهم المراد منه»ء وتعاهُده Leal pally‏ والمذاكرة؛ كي لا يتسرب إليه الشك» والنسيان 
إلى حين أدائه وتبليغه الغير. 

4. تبرز قيمة الضبط العلميةء والعملية بكونه من مقتضيات تبليغ الرواية شرعاء Oly‏ 
من الغلطء والخطأ ‏ المفضي إلى تغيير المعنىء والحُكم. Siig‏ الضبط أحد شروط 
الحديث الصحيح. وكذلك هو معيارٌ دقيق لإثبات براءة الراوي من غهدة الوهم في 
الرواية. وهو المعيار الأساسُ في قبول زيادة الثقة سندا ومتنا. 


5 الضبط نوعان: ضبط صدر» وضبط كتاب» Lagia USI g‏ لوازمه الخاصة به. 


6. معيار الضبط نسبيٌ؛ بمعنى أنه ليس هناك راو Like‏ على الإطلاق Y-‏ يُداخله dale‏ 


7 الراجحٌ المختار أنَّ مراتب الضبط المعتبرة هي أربع: الأولى : تام الضبط (الضبط 
النسبي).والثانية : من iale BG‏ والثالثة: من كان ضبطه أكثرَ من عدمه. والرابعة: 
مَن fre‏ ضبطه أكثرٌ من ضبطه. 


8 أفرزث مسألة الضبط في الرواية عند المحدّتين بُعدَا معياريا ‏ في تصنيف رواة 
الحديث بألقاب علمية» مثل أمير المؤمنين في الحديث» والحاكم» والثبت والحجّة» 
أحدهم» في إتقان الرواية» على وجهها. 

9. إنّ اختلال الضبط عند الرواة bh ja‏ إلى سبب أو ST‏ من مثل:الغفلة المُفضية إلى 
الخطأ (السهو والنسيان)»؛ واختلاط الراوي وسرقةٌ كثبه ؛ وتحديث الراوي من حفظه 
دون كتابه-وإتقاه إنما هو في الكتاب. وكذا أيضًا Matic)‏ الراوي الزائد بحفظه»ء مستغنيا 


كتابه. ومن الأسباب كذلك» استخدام الراوي طريقة الجمع عن الشيوخ دون إتقانها 
بشكل صحيح. ومن الأسباب أيضا:بُعد الراوي عن المُذاكرة» وممارسة الرواية. 


0. كان لمسألة الضبط عند المحدّثين» أثر كبيرٌ في ترك رواية الراويء أو ترجيح غيرها 
عليهاء كما Ga ad‏ عن ذلك ظهور أنواع معينة من الحديث تبرز أثر AGS‏ أو 
أختلال الضبط في المروي؛ فخفة الضبط مثالها: الحديث الحسنء واختلال الضبط 
Attu EA‏ والمضيطرت: والمقلوت» و اللصحف 
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أصول الضبط ف الرواية عند died‏ دراسة تأصيلية ( 90-47( 
المصادر والمراجع: 


ابن الأثيرء المبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي وآخرين» ( بيروت: دار 
الفكر»1399ه- 1979م ) 245 

ابن الأثيرء المبارك بن crore‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط وآخرين» ( د.م: مكتبة 
الحلواني» 1389 ه 1969 م) 14 

البخاري» محمد بن إسماعيل» التاريخ الصغيرء تحقيق محمود إبراهيم زايدء (حلب: دار الوعيء القاهرة :مكتبة دار 
il‏ 81397621 1977م) ط1. 

البخاري» محمد بن إسماعيلء التاريخ الكبيرء تحقيق السيد هاشم الندوي» ( د.م: دار SA‏ د.ت) ha‏ 

البخاري»محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» تحقيق مصطفى ديب البغاء ( اليمامة» بيروت: دار ابن كثيرء1407ه 
— 1987( 34 

الترمذي» محمد بن عيسى» السننء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» ( بيروت: دار إحياء التراث العربيءد.ت) د.ط. 

الترمذي» محمد بن عيسىء العلل الصغيرء بعناية أحمد محمد شاكرء ( بيروت:دار إحياء التراث العربي» 1357ه- 
9م ) h.a‏ 

الجرجاني» علي بن محمد التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياريء ( بيروت: دار الكتاب العربيء 1405ه ) ط1. 

ابن جماعة» محمد بن إبراهيم» المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» تحقيق محيي الدين عبد الرحمن 
رمضانء (دمشق: دار الفكر»1406ه) ط2. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» الضعفاء والمتروكين» تحقيق عبد الله القاضي» ( بيروت: دار الكتب 
العلمية.1406ه ) ط1. 

ابن أبي حاتم الرازي» عبد الرحمن بن محمدء الجرح والتعديل» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي؛» 1371ه - 
1م ) 14« ج:2: ص )96( 

ابن أبي حاتم الرازيء عبد الرحمن بن محمد Jle‏ الحديث» تحقيق محب الدين الخطيب ( بيروت: دار المعرفة»1405ه) 
درط 

الحازمي؛ محمد بن موسى» شروط الأئمة الخمسة» ضمن ثلاث رسائل في ale‏ مصطلح الحديث» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب:1417ه1997م) ط1. 

الحاكم» محمد بن عبد الله» سؤالات السجزي للحاكم» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد «alll‏ ( بيروت : دار الغرب 
الإسلامي»› 1408+- -1988 )ط2 

الحاكم» محمد بن عبد الله» معرفة علوم الحديث» تحقيق السيد معظم حسين» ( بيروت : دار الكتب العلمية» 1397ه 
-1977م ) ط2, 
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سعيد محمد علي ) 90-47 ( 

ابن حبان» محمدء التقات» تحقيق السيد شرف الدين crest‏ ( د.م: دار الفكر -د.م»1395ه-1975م ) 14 

ابن حبان» محمد المجروحين» تحقيق: محمد إبراهيم زايدء ( حلب: دار الوعي؛»1396ه) ط1. 

ابن حجرء أحمد بن عليء النكت على GUS‏ ابن الصّلاح» تحقيق ربيع بن هادي عميرء ( الرياض: دار الرايةء د.ت) 
As‏ 

ابن حجرء أحمد بن علي» تعريف Jaf‏ التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» تحقيق عاصم بن عبد الله القريوتي» 
(عمّان: مكتبة المنار» 1403ه1983م ) ط]. 

ابن حجرء أحمد بن علي» تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة » ( سوريا:دار الرشيد — 1406ه - 1986م)ط1. 

ابن حجرء أحمد بن عليء تهذيب التهذيب» ( بيروت : دار الفكر.1404ه1984م) ط1. 

ابن حجر» أحمد بن عليء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء بعناية محمد فؤاد عبد الباقي Cine‏ الدين الخطيب» 
(بيروت:دار المعرفة» 1379ه ) د.ط. 

ابن حجرء أحمد بن عليء هدي الساريء بعناية محمد فؤاد عبد الباقي Coney‏ الدين الخطيب» ( بيروت: دار 
المعرفة»1379ه) د.ط, 

ابن حجرء أحمد بن عليء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء تحقيق عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلي ( الرياض : مطبعة سفير 1422ه) 1h‏ ص:69. 

الحسيني» محمد بن علي» الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرّجال سوى مَن ذُكر في تهذيب 
الكمال» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجيء (كراتشي : جامعة الدراسات الإسلاميةء1409ه - 1989م)د.ط, 

ابن حنبل» أحمد بن محمدء المسند» (مصر: مؤسسة Aah f‏ د.ت ) د.ط, 

ابن حنبل» deal‏ بن محمدء العلل ومعرفة الرجال» تحقيق وصي الله بن محمد عباس» ( بيروت: المكتب الإسلامي» 
الرياض: دار AHI‏ 1408ه 1988م) 14 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق» صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء ( بيروت: المكتب 
الإسلامي.1390ه1970م ) ha‏ 

الخطابي» حمد بن محمد» إصلاح hle‏ المحدّثين» تحقيق محمد علي عبد الكريم الرديني» ( دمشق: دار المأمون 
«SI‏ 1407ه) ط1. 

الخطيب البغدادي» أحمد بن عليء الكفاية في معرفة أصول ale‏ الراوية» تحقيق أبي عبد الله السورقي وآخرء (المدينة 
المنورة : المكتبة العلمية» د.ت) د.ط. 

الخطيب البغدادي» أحمد بن عليء تاريخ بغدادء ( بيروت: دار الكتب العلمية»د.ت) د.ط, 

الخطيب البغدادي» أحمد بن عليء تقييد العلم » ( د.م: دار إحياء السنةء د.ت) د.ط). 

الخطيب البغدادي» أحمد بن عليء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق محمود الطحان» ( الرياض: مكتبة 
المعارف» 1403ه ) b,a‏ 
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أصول الضبط ف الرواية عند oiadi‏ دراسة تأصيلية ( 90-47 ) 

الدارقطني» علي بن «poe‏ سؤالات حمزة السهمي للدارقطني» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادرء (الرياض: مكتبة 
المعارف» 1404ه1984م ) 14 

أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث» سؤالات أبي عبيد الآجري bl‏ داودء تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي» 
(مكة المكرمة : مكتبة دار الاستقامة» بيروت : مؤسسة الريان» 1418ه1997م) ط1. 

الذهبي» محمد بن أحمدء تاريخ الإسلام؛ تحقيق عمر عبد السلام تدمريء (بيروت: دار الكتاب العربيء1407ه1987م) 
14 

الذهبي» محمد بن أحمدء تذكرة الحفاظء تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» (د.م:د.ن» د.ت) ha‏ 

الذهبي» محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء» تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة 
الرسالة»1413ه) ط9. 

الذهبي» محمد بن أحمدء ميزان الاعتدال» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء ( بيروت:دار الكتب 
العلميةء 1995م) ط1. 

الرامهرمزيء الحسن بن عبد الرحمن» المحذث الفاصل بين الراوي والواعي» تحقيق محمد عجاج الخطيب» (بيروت: 
دار Säl‏ :21404( ط3. 

ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمدء شرح Jle‏ الترمذيء تحقيق همام سعيدء ( الأردن: مكتبة المنار» 1987م) ط1. 


Ay pal‏ د.ت) د.ط, 


السخاويء محمد بن عبد الرحمن» فتح المغيث شرح ألفية الحديث» ( بيروت: دار الكتب العلمية»1983م) ط1. 

ابن سعد» محمدء الطبقات الكبرىء ( بيروت: دار صادرء د.ت) oa‏ 

السمعاني» عبد الكريم بن محمدء أدب الإملاء والاستملاء» تحقيق ماكس فايسفايلر» ( بيروت: دار الكتب 
العلمية»1401ه -1981م ) ط1. 


ابن سيده» علي بن إسماعيل» المُخصّصء تحقيق خليل إبراهيم Jia‏ ( بيروت: دار إحياء التراث العربي»1417ه 
21996( 14 
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The Origins of Adjustment in Narrating for 
Al-Muhaditheen: A fundamental Study 
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Abstract 


The research aims at studying the adjustment in narrating for al-Muhaditheen 
that clarifies all the aspects of the subject. In addition, this study has reached 
the conclusion that adjustment is one of the two principles of narration and it is 
inherent in justice in accepting the narration. Furthermore, this study shows that 
adjustment has a practical and scientific value in saving al-Ahadeeth in general 
and the Prophet’s Hadeeth from any errors. It is also shown that the adjustment 
exceeds saving to excellence. On the one hand, this study finds out that there are 
many likely examples assuring the adjustment for the narrators. On the other 
hand, there are such different reasons as inattention and the lack of practices in 
narration and other reasons that have great effect on the defect in the adjustment. 
These reasons have clear role in classifying the narrators with regard to specified 
scientific titles showing their levels. Moreover, these reasons have an effect 
and a reflection in bringing such types of al-Hadeeth that negatively affect the 
adjustment. 


Keywords: adjustment, narration, al-Hadeeth, narrators. 
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